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                               كلمة شكر

 الحمد لله متم النعم والمنن.

يسرنا ونحن في هذا المقام أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم 

الفاضل الدكتور خلف  من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث، ونخص بالذكر الأستاذ

تكرمه بالتوجيهات المفيدة والآراء السديدة، فجزاه الله عني  على يعلالله بن 

 خير الجزاء وأبقاه ذخرا للعلم وطلابه.

كما يسرني أن أزجي خالص الشكر وأوفره للجنة الموقرة التي تفضلت بالموافقة 

 مناقشة هذه الرسالة. في شتراكالاعلى 

 والله ولي التوفيق
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       جاة يوم البعث بها الن   اصلاة نرجو  ،د بن عبد اللهلام على رسول الله محم  لاة والس  والص   ،الحمد لله     
 والنشور.

بل  ،التي أثارتها الحفيظة النقدية تاريخا  يها من أقدم القضايا الأدبية فلعرية ي  ع لمسار الش  تتب  م  ـال إن      
وقد  في التاريخ، عر تضرب قدما  كون ظاهرة الش   ل أثر أدبي بمعناه الفطري،لدت مع ولادة أو  ها و  ولعل  

ما لبث َ   ث    ،ذات   جزئي   ض لها في البداية بشكل فطري  فتعر   ،وجودها اهرة منذ  ساير النقد هذه الظ  
عري قارب الخطاب الش  سس علمية دقيقة ت  من إلى نظريات وأ  حول بمرور الز  عر فتر نقد الش  أن تطو  
 د في تحليله للأثر الأدبي.ن اقكئ عليها اليزمات التي يجب أن يت  نالأسس و الميكا واضعة  

د وبالضبط إلى العصر اليوناني كما أك   بكثير، عرية يعود إلى ما قبل الحداثةوالحديث عن الش        
عر أصبح موضوع دراسة الش   أرسطوو أفلاطونفمنذ  ،العصور نظريه على مر  الأدب وم   ادق  معظم ن ـ 

ما عر  العصور وأصبحت في انتقلت تنظيراته   ث    ر لها هذان العلمان،فنظ   ة لدى النقاد،م  ه  ة م  قضي  
أو لدى النقاد  (العصر العباسي) رتكز عليها سواء لدى العرب القدامىي   غالب الأحيان قواعد  

بل  الآراء قد اختلفت، ع لهذه القضية أن  تتب  م  ـال ظ  لاح  وي   وفي العصر الحديث، ر النهضةص  ع  الغربيين أ  
والمعطيات  ،وعصره   يئته  ــــوب   عليه ثقافته   ه  س لها بما أملت  ؤس  نظر بل وي  ي وكل   ة،وتضاربت في أحايين عد  

 الفكرية والفلسفية والتاريخية.
 -إلى ما بعد الحداثة دي سوسيرــــ بدءا ب- (النسقية) ةراسات النصي  الد   لفت للانتباه أن  م  ـوال    
ما  ز هذا النقد على النسق الداخلي للنص،حيث رك   عرية،في بلورة النظرية الش   كبيرا    رت تأثيرا  أث  

والذي نشأ في  عرية،الش  ة باعتماد الوصف بدل التاريخ في تحليل ومقاربة النصوص أحدث ثورة فكري  
س الممارسة النقدية وتتأس   ة،هو الأب الروحي للشعري   بول فاليري ولعل   ،الشكلانية الروسيةأحضان 

عرية في العصر الحديث مفهوم الش   بيد أن   وغيرهم،، نيتيج رجيراو ،تودوروف لهذه الأخيرة مع
 .جان كوهنـــــ والانحراف ل ،ياكوبسون ـــــالتوازي ل وثيقا بنظريتي   ارتبط ارتباطا  
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رها نجدها ترعرعت عرية العربية في مسيرة ارتحالها وتطو  وإذا ما ألقينا نظرة خاطفة على مفهوم الش      
- من طابعها الشفوي الذي يعتمد على ثقافة صوتية بداية   اث النقدي والبلاغي،بين أحضان الت  

بفضاء  ة تهتم  نصي   ة خارج  وهي شعري   ،اد والغناءكانت احتفالية موسومة بميسم الإنش سماعية،
ة عربية انطلقت من النص، ومنها لت عند النقاد مفاهيم شعري  تشك  ومع مرحلة التدوين  ،وتالص  
ومن  ،(عمود الشعر)في  المرزوقي   ع قارئ بسيط جمعهفق توق  كما صنعت أ   دت معالمه وأركانه،تحد  

عر ومن نظرية المحاكاة ذوا من مفهوم الش  بعض النقاد بالفلسفة اليونانية فاتّ  ر خلال المثاقفة والتجمة تأث  
وتحديد العناصر الفنية أو معالم الجمال أو النص  أغوارللتوغل في  متكأ   أرسطوو أفلاطونعند 
 عرية النابضة فيه.الش  
حيث لم  ،تة في ثنايا الكتبشت  ة نجدها قد جاءت م  لنا الرؤية العربية الحداثية للشعري  وإذا ما تأم       

ر النظرة الشرقية بالنظرة النقدية تأث   وبرغم ب عنها،ت  م في كل ما ك  نظ  م  ـعرية طابعها المنهجي التجد الش  
ذلك إلى اختلاف  رد  وم   عرية،الف مدخل الأوروبي إلى الش  نا نجد هذه الرؤية تّ   أن  ة إلا  الغربية للشعري  

 تكوينات أو منطلقات الأدب في الغرب عنه عند العرب.
عري ف الخطاب الش  وذلك بسبب اختلا ،لافتا   را  رت تطو  عرية عر  العصور تطو  الش   والأكيد أن       

م مظاهر هذا قضية الصراع بين القديم والحديث من أه أن   د  نا نج   أن   خصوصا   ،من عصر إلى آخر
لظاهرة لازالت حتى وهذه ا ،من الفعل ورد الفعل لدى متعصبي كل اتجاه نوعا   ير  ث  والذي ي   ،رالتطو  

                                                                                         يومنا هذا.

هذا لا يعني رفض كل قيم القديم  بيد أن   ، رسالتهه وتتغير  ق  عر أل أن يعود للش  الحياة إلا   ة  ن  تأبى س        
 نجبي  اث العربي الت   ذلك أن   اث،ى بطمس معالم الت  نحو التجديد لا يتأت   عو ز  فالنـ   بدعوى التحديث،

 علينا رصد آراء  زاما  ل  وعليه كان  ،دوالتجد   يدولا ينقطع ومعرفته والعلم به خير سبيل للتجد  
س النهضة س  نا نستشف من ذلك أ  عرية العربية لعل  التقد العربي والش   دماء والمحدثين في نظريةالق  

 عرية العربية قديما  الش   والتحديث بالتواصل مع التاث وحركاته من خلال دراستي هذه والموسومة بـــــ :
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وقد  ،خلف الله بن علي بناء على اقتاح من الأستاذ المشرف الدكتور: ة.ري  دراسة تطو   - وحديثا  
 عرية العربية.عنى بالتنقيب في الظاهرة الش  كون الموضوع ي    ،في نفسي لقي ذلك قبولا  

قه وتذو  عر ميلنا لدراسة الش   :أولا  هو التي جعلتنا نخوض هذا الغمار  ومن الأسباب أيضا   -
ستحفظ أنسابها وم   عر هو ديوان العرب ومستودع آدابها،الش   إن   ث   اته،والإحساس بجمالي  

لاع على ط  تيح لطالب العلم الاوهذا ما ي   ها عند الخصام،جاج  وح   ار،ففخارها يوم الن  ونظام 
 ة قديمها وحديثها.عرية العربي  صوص الش  ه من خلال دراسة الن  هذا كل  

وهو  صه،بات تكوين الطالب في مجال تّص  تطل  هذا البحث يدخل ضمن م   إلى أن   إضافة   -
 .النقد الأدبي

 بع الآتية:في الس   ها ماثل   ـ أهم لعل   ،لطائفة من الأسئلة موضوع بحثنا إجابة  وقد جاء         
 ة؟ما المقصود بالشعري   -  

 ة؟التنظير للشعري   ن  م  ل ض  يدخ   أرسطوو أفلاطون جاء به هل ما -  
 ؟عرية العربية والغربية معا  ما هو الأثر الذي تركته تنظيرات اليونان القدامى في الش   -  
 عر؟تضاربت الآراء العربية القديمة حول نظرية الش   ل ـــم   - 
 ؟عرية العربية القديمةة للنظرية الش  ما النظرية الفعلي   - 
 ة عربية حداثية أم هناك اجتار لما جاء به الغرب؟هل هناك نظرية شعري   - 
  ؟اثعرية العربية الحداثية للت  شاكلة وانحراف النظرية الش  ما مدى م   - 

عنا تب  حيث ت   ،فق خطة منهجية أملتها علينا طبيعة الموضوع التاريخية أولا  وقد سار البحث و          
وقد قسمنا البحث  عر عر  الحقب الزمنية المختلفة،بها الش   للتطورات التي مر   الظاهرة المدروسة وفقا  

 إلى أربعة فصول جاءت بالشكل الموالي:
ر حيث تعرضنا فيه إلى التصو   عرية الغربية القديمةالش   الط روحاتــــ: بــالفصل الأول والموسوم       

فيما تعرضنا في عنصر لاحق إلى  ،(أرسطوو أفلاطون) نظرية المحاكاة ة بين قطبي  الإغريقي للشعري  
حيث جرى التكيز على أهم الجدليات  ة،الإجرائية الجدلية في الرؤية الأفلاطونية والأرسطية للشعري  
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عرية لها النظرية الش  مث  ـقة التي تنهض عليها تلك القاعدة التي ت  كانت بمثابة الركائز أو الأعمدة المتفر    التي
 ريقي.غر الإفي التصو  

علاقة  عرية في الطرح الحداثي الغربيالش  : ــالمعنون بــو الفصل الثاني في حين تناولنا في        
والذي حاولنا فيه رصد ذلك التداخل والتضافر والتكامل بين  ،سانيات والفكر الشكلانيعرية بالل  الش  
 وبعدها عرية،عن الفكر الشكلاني باعتباره مسقط رأس الش   ثنا أيضا  كما تحد   سانيات،عرية والل  الش  

ضورها في بسط ومن النظريات النقدية التي عملنا على ح   عرية الغربية الحديثة،انتقلنا إلى روافد الش  
 لـــــ (الانحراف)ونظرية  ،ياكوبسونلـــــ  (التكافؤ والتوازي)نظرية  :ررية الغربية الحديثة نذك  عمفاهيم الش  
 :عرية الحديثة كـــكما أشرنا إلى أعلام نقدية أخرى كان لها دور ما في تأسيس النظرية الش   ،جان كوهن
 .أوزوالد ديكرووتودوروف 

هم القضايا لأفقد عرضنا فيه  عرية العربية لدى القدامىالش  الفصل الثالث الموسوم بــ :في ا أم        
فيما تناولنا في عنصر لاحق  عرية في الفكر النقدي والبلاغي العربيين،عليها مفهوم الش   التي انصب  

في ضوئه  تدرس   الذي اتّذت منه معيارا   (العمود الشعري)عرية العربية القديمة في نظرية ي الش  تجل  
تجاوز  وكل   ،ةوسم بالشعري  د من خلاله ما ينبغي أن يكون عليه النص حتى ي  د  وتح   عريالخطاب الش  

 (عمود الشعر) ا أن  ين  ـــ ــ كما ب   ة العربية القديمة،للشعري   العرب وخرق   ةلهذه القاعدة هو خروج عن طريق
 شعر.عر إلى اللا  لش  عر من دائرة ابالش   ج  ل  ر من هذه السلطة ي  للتحر   وكل محاولة   ،له سلطة قوية

وقد تطرقنا فيه إلى  عرية العربية لدى المحدثين.الش   بــــ:عنوناه بفصل رابع البحث وختمنا        
عرية في سياقها عرية من خلال الوقوف عند تجليات الش  الإسهامات العربية الحديثة في بلورة النظرية الش  

هشة وكثافة الكلمة ة الد  وشعري   ،كمال أبو ديب عندعرية فيما تحدثنا عن آليات خلق الش   الحداثي،
ة للموروث ي  ز  عرية العربية الحداثية في رؤيتها التجاو  مته النظرية الش  قد   اعم  ثنا ، كما تحد  أدونيس عند

 ة.ة والأيديولوجي  ة القيمي  وكسر النمطي   والش عرية الحداثيةحنا تباين الرؤية وض   ث    القديم،
ل مل النتائج التي توص  مج   في ة  ل  ث ـ م  ـم   ،حصيلة جهدي هذا هات  ــنضم  اتمة وانتهى البحث إلى خ       

 إليها البحث.
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ض لظاهرة كون الرسالة تتعر   المنهج التاريخي: ـــــا ببع فقد استعن  ت  م  ـا بخصوص المنهج الأم       
أسلفنا  كما- إلى العصر الحديث أرسطوو أفلاطونمن  عنا مسيرتها تاريخيا  فتتب   ،وحديثا   عرية قديما  الش  

حصة الأسد في هذا  للوصف والتحليلكما كان   ،بالعصر الجاهلي والأموي والعباسي مرورا  -الذكر
اهرة يفرض علينا وصفها وتحليلها بما يلزم من نصوص استشهادية ف على الظ  البحث كون التعر  
 ومقولات نقدية.

 :نذكر نقديا   عرية توصيفا  المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في توصيف رحيق الش  ا عن أهم أم       
وأسئلة النقد  ،حسن ناظمـــلـ (دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم)كتاب مفاهيم الشعرية 

عر الش  وعمود  ،عصام قصبجيــ وأصول النقد العربي القديم لـ ،سامي سويدانـ ــوالشعرية العربية لـ
ة النص بين ، وشعري  لأدونيس عرية العربيةوالش   ،محمد بن مريسي الحارثيــ ـالنشأة والمفهوم لـ ،العربي
 أفق النقد الأدبي و أفق النظرية ة والحداثة بينوالشعري   ،حمد مصابيحمــــــ ل العربي والحداثي النقد
 ،جان كوهن ـــعرية لوبنية اللغة الش   ،رومان ياكوبسونـــ عرية لـوقضايا الش   ـ بشير تاوريريت،لــ عريةالش  

أبي الوليد بن ـ ــوتلخيص كتاب أرسطو لـ أرسطوـ ـوفن الشعر لـ ،دي سوسير ـــغة العلم لوعلم الل  
 .المرزوقي ـــوشرح ديوان الحماسة لـ ،رشد

المادة العلمية وصعوبة التحكم في  ،كثرة المصادر والمراجعهي  ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا        
 وذلك لحداثة عهدنا بالبحث العلمي. ،اوترتيبها وتصنيفه

عليه  ش  وقد يشو   ،ا يصعب على الباحث التحكم في المادة العلميةم  ـم   ،إضافة إلى ضيق الوقت       
 ده تركيزه.فق  وي  
طريقها  كانت تعرف   هذه الدراسة ما شير في خاتمة هذه المقدمة إلى أن  أن ن   ال جدا  ومن الد         

سن عنايته أن وفيض لطفه وح   ،وجل   من الله عز    بتوفيق  إلا   ،قبل استوائها عرقا   حر ا  إلى الظهور 
  الذي تقف   خلف الله بن علي راسة إلى الأستاذ الدكتور:ة الإشراف على هذه الد  مهم   أسندت  

 بقبس   ه وأحاطه برعايته وأناره  ايت  ن  ع   فقد أولى البحث كبير   ه،يه حق  عن أن توف   كر عاجزة  كلمات الش  



 مقدمــــــــــــــــــــة
 

 ~ و ~

 

ي من وهن في كثير من مباحث هذه  ـ ل من  وقد تحم   قيقة،من أنوار آرائه السديدة وتصويباته الد  
 كر والإمتنان.فله مني جزيل الش   الرسالة،

ج ييد العون في انجاز ونسم لي من قد   أن أنحني بالشكر والعرفان لكل   سوى-هنا- كما لا يسعني     
 اة.صف  ة م  ة جديدة تفوح بروائح وعطور شعري  ة شعري  ل  سالة ح  خيوط هذه الر  

   
 50/50/7502 تيسمسيلت في:                                                               

 يوسفنجاح                                                               
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  توطئة: 
وما  تشدُّ الحاجة إليه لفهم الأثر الأدبي ياّ  حضار  الأدبية والمناهج النّقدية مظهرا  شكلت النّظريات    

وتعصٌّب وجهل صل بها عادة من اضطراب وما يتّ  م المادّة،يصاحب ذلك من تراكم الخبرات وتضخُّ 
راسات وعليه سعت جل الدّ  الأمور.فتلتبسُ  وجور فيضيع القارئ في مجالها وتضيع معه الحقيقة،

لكن  رائق والأساليب المتبعة في فهم الأثر الأدبي،للإفادة من تلك الطّ  العصور، النقدية وعلى مرّ 
الخطاب الأدبي وتمييزه عن  في فهم ق النقاد هو أي هذه المناهج أدقّ يؤرّ  الهاجس الوحيد الذي ظلّ 

 على قدره. وقد اجتهد كل   الخطاب العادي،
والتي تزامنت  كبيرا  في الساحة النقدية المعاصرة،رية من القضايا التي أثارت لغطا   الشّع أن   لاشكّ     

 رس اللساني الذي أرسىولاسيما في ظل الدّ  فرة العلمية التي شهدها النقد الأدبي،مع الطّ 
 ا بنحته للجهاز المفاهيمي والرؤية مجراهراسات اللغوية وغيّر فقلب واقع الدّ  ،(1) دعائمه سوسير دي 

مهد للمشاريع والأقطاب اللسانية التي تلتْهُ اوية ليُ وبذلك يكون قد وضع حجر الزّ  المنهجية للسانيات،
بصماته في مناهجهم حيث ظهرت  ثاابة اللّبنة الأساسية لأفكارهم،فكان بم بما فيها الشّعرية،

"فكان تعامل  ،راسات الحداثية بحقّ وبذلك استحق أن يكون أب الدّ  وانعكست على نظرياتهم،
دت الرؤى وتضاربت في تحديد د هذه الأقطاب تعدّ وبتعدّ  ،(2)"عرية مع اللسانيات مسألة حتميةالشّ 

قوانين الخطاب " وهي:ها تقريبا في فكرة أساسية وجوهرية فق كلّ ومع ذلك تتّ  عرية وضبطه،مفهوم الشّ 
وقبل الولوج إلى  ،(3)"حتى الوقت الحاضر أرسطووالمستكشف لها منذ  الأدبي، وهذا هو المفهوم العام

تمهيديا  م بسطا  قد  عرية والوقوف عند ماهيتها وحدودها في الطرح الحداثي الغربي ارتأينا أن نُ عوالم الشّ 

                                         

 العاصمة، ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، كافية أبي العتاهية تحليل أسلوبي، طاكسيج.كوم للدراسات والنشر، الجزائر 1
 .01، ص4102د.ط،

  .11، ص0992، 0الأصول والمنهج والمفاهيم(، المركز الثاقافي العربي، بيروت، ط)دراسة مقارنة في الشعرية مفاهيم  ناظم،حسن  2 
 .10المرجع نفسه، ص.  3
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والنبش في أنساقها قصد الوقوف على الجذور  ،عريةشّ لا ةبستيمولوجية للنظريلإفيه على الأصول ا جُ نعر  
 ولى التي كانت عليها هذه الأخيرة.الأ

 ة:ر الإغريقي للشعري  لتصو  ا  -0
ثم  فقد بدأ النقد عندهم ساذجا   كان للإغريق القدامى السبق في وضع أصول النقد وقواعده،    

 ه الشهيرف  ؤلّ وذلك من خلال مُ  ،(1) أرسطوإلى أن أخذ شكله النهائي عند  فشيئا   أخذ يتعقد شيئا  
ت اسمها من عنوان عرية الحديثاة اشتقّ النظرية الشّ  أي أن   ؛عريةالتي تعني الشّ  (البوطيقا)أو  (عرفن الشّ )"

إلى ترسيخ منهجه العلمي في ضوء المعطيات الحديثاة  وسعت بعد ثلاثة وعشرين قرنا   أرسطو كتاب
عرية ة مصطلحات ارتبطت بمفهوم الشّ عدّ  -فن الشعر- ونجد في هذا الكتاب الرائد ،(2)"للنقد الأدبي

روحات المختلفة الطّ  اسية فارقة في المسار الذي عرفتهل فيها علامة أسشكّ كما  أو بآخر،بشكل 
ا  وإنّ   ر لدى الباحثاين في هذا المجال،التاريخية وحسب باعتباره أقدم ما توفّ احية لا من النّ  بشأنها،

عنصر آخر  أيّ  ر أكثار منفس  هذه الناحية هي التي تُ  ولعلّ  ،رة أهم من الناحية المنهجيةكذلك وبصو 
 .(3)"والآثار والمضاعفات التي نشأت في تداوله أكثار من مناسبة ،الاهتمام الكبير به

ك النضج الكبير الذي وصل إليه الفكر الإغريقي في بلورته للمفهوم در  فالمتأمل في هذا الكتاب يُ     
أشهر  التذكير بأن   ايمكنن»بقوله:  تودروفده وذلك ما يؤكّ  ،(4)عرية خاصةة والشّ النقدي عامّ 

راسات منه جل الدّ فكان هذا الأخير بمثاابة المركز الفاعل الذي انطلقت  ،(5)«أرسطوة عريات شعريّ الشّ 
د عن  صبغة أضفاها هؤلاء للتفرّ وحتى إن لمسنا بعض التغييرات فما هي إلا   النقدية قديمها وحديثاها،

ق وبهذا تعلّ  ،(6)"عرية ليس سوى إعادة تفسير للنص الأرسطيالتاريخ الكلي للشّ " ذلك أن   ،غيرهم
                                         

 .16-15، ص 4112،9ينظر: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، مطابع دار المعارف، ط.- 1
 .273، ص4112، 0موسوعة النظريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط. راغب،نبيل  - 2
 .42ص، 4102، 0لبنان، ط-سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت - 3
 .21ينظر: المرجع نفسه، ص- 4
 .42، ص0991،4المغرب، ط. ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، تودروف، الشعرية،تزفيتان  - 5
 .19حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص. - 6
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فقد  من،تجاوز الزّ  كتابا    د  وعليه عُ  ،المعاصرينعند النقاد  -فن الشعر- زة لهذا المؤلفالمكانة المتميّ 
 عجزت حتى الاتجاهات المعاصرة عن الإتيان بمثاله.

بعيد ومنذ عصور موغلة في القدم حاولت النزعة الأفلاطونية والأرسطية مداعبة الكون  منذ أمد      
لاحتواء الإنسان الغربي والتي جاءت  ،(1) المحاكاةة تحت أنغام نظرية عري مداعبات نقدية حرّ الشّ 

قه بخصوص شعرية القصيدة وشاعرية قائلها ؤر  القديم والإجابة عن الأسئلة الوجودية التي كانت تُ 
 (2)الإلهام ومصدر ذلك 

 ة:كفلسفة فعلية للنظرية الشعري  المحاكاة   -1-1
 (3)"حقائق الوجود ر بهابنظريته التي فسّ  أفلاطونثمة علاقة جوهرية بين النقد والمحاكاة منذ طلع "      

 (4)"في أول مناقشة منهجية لطبيعة الفن في الفكر الغربي" فها هذا الأخيرقد عرّ و 

أنواع الأشياء  ر إلى جانب إنتاجه لكلّ اعر أو المصوّ الشّ  إن  " يقول فيها:التي  5*ةالجمهوري محاورة في
 والأرض والسماء والآلهة والأجرام  الصناعية يستطيع أن يخلق كل النباتات والحيوانات ونفسه أيضا  

 (6)"ىــالسماوية وكل ما في جوف الأرض في العالم الأدن

                                         

جرمانة، -دمشق-ينظر: بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا- 1
 .17ص م، 4101د.ط،

 .00ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص 2
 .23، ص0991عصام قصبجي، أصول النقد الأدبي العربي القديم، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، د.ط،  - 3
 .011، ص 4111د.ط،  باعة والنشر، الإسكندرية، مصر،جيروم ستولنيتز، النقد الفني دراسة جمالية، تر: فؤاد زكريا، درا الوفاء لدنيا الط - 4
 *الجمهورية: مبنية على خطوط عريضة، تعالج القضايا الأساسية للسياسة، فكانت كمحاولة لتحديد السياسة النموذجية والسياسيي النموذجيي، 5

كما    لوكابدأت كرد على السوفسطائي ثراسوماخوس الذي يدّعي أن  العدالة هي )مصلحة الأقوى(، وكان الرّد هو أن ه ولابد للفلاسفة أن يُصبحوا م
ناقشة الدّولة يجب على الملوك أن يصبحوا فلاسفة، فعندئذ فقط، تتوافرُ الفرصة لكي تغدو العدالة حقيقية واقعة، فهذا الرد لا يقتصر في مضمونه على م

ا يتجاوز ذلك إلى عرض النتائج التي انتهت إليها آراء أفلاطون الناضجة في علم النفس والفن والمعرفة و  التربية والحياة والموت ليتمّ تضمينها في المثاالية وإنّ 
العربية للطباعة هذه المدونة التي تتكون من عشرة كتب.. ينظر: الأدب اليوناني القديم، س.م.باورا ، تر: محمد علي زيد وأحمد سلامة محمد، دار القومية 

 .121-122والنشر، د.ط، ص
 .014جيروم ستولنيتز، النقد الفني دراسة جمالية، ص - 6
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الترديد الحرفي الأمين لموضوعات التجربة " ابأنه   ستولنيتز جيروما في العصر الحديث فيعرفها أمّ   
عصرنا الحالي "الانتشار الواسع لها عبر الحقب الزمنية المختلفة حتى  والواقع أن   ،(1)"المعتادة وحوادثها

ة في الشخصية الفذّ  (دافنشي )ليوناردو لتأثيرها التاريخي الدائم فنحن نجد اليوم واحدا    مثاالا  ليس إلا  
أعظم  إن   ويقول: ه المحاكي الوحيد لكل الأعمال المرئية في الطبيعة،عصر النهضة يصف التصوير بأن  

في هذا  وبالمثال نستخدم المحاكاة...في الحكم على قيمة الفن. ر،إلى المصوّ  تصوير هو الأقرب شبها  
على  :هورةالمش (الموناليزا) الناقد الفني والمؤرخ الشهير للوحة (م1551فازاري) الوصف الذي كتبه

 فيجد فيها المحاكاة الكاملة،ل هذه الرأس الفن على محاكاة الطبيعة أن يتأمّ من يود أن يرى مدى قدرة 
ا .فمن الممكن الاعتقاد بسهولة بأنه  ة..لكل سمة استطاعت الريشة تصويرها بدقّ  أمينا   ففيها نجد ترديدا  

 .(2)"حية
ا إذا تحدثنا عن أم   للمثال الأفلاطونية، ثال سينصرف الكلام تحديدا  مُ ـإذا ما تحدثنا عن نظرية ال    

كمصطلح نقدي   ، فالمحاكاةأرسطوو  أفلاطون الحديث عنها إلى اثنين هما:نظرية المحاكاة فينصرف 
 لكن على درجة عيد جوهر المعنى الأفلاطوني للمحاكاة،ه يُ فإن   أرسطوا أم   ،أولا   أفلاطوناستعمله 
 .(3) مختلفة

 
 
 
 
 

                                         

 .011، صجمالية دراسة الفني النقد ستولنيتز، جيروم المرجع نفسه- 1
 .010المرجع نفسه، ص -2
 .10ينظر: أرسطو، فن الشعر، تر: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، د.ط، د.ت، ص -3
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 ية الأفلاطونية والنظرية الش عرية:المثال :أولا  
وقد ارتبطت هذه الأخيرة بنظريته  أوليات نظرية المحاكاة، (1)*أفلاطونلت الآراء التي جاء بها مثاّ      

 ه هناك نظام إلهي متناسق ومنضبط مع الطبيعةوالتي مفادها أن   المعروفة بنظرية المثال كما أسلفنا الذكر،
 فالإله قد خلق المثاال الأول لكل شيء في الحياة،" بهذا النظام وكل تدخل بشري فيه يعد إخلالا   

وعلى هذا فالواقع الذي  نا لا نستطيع أن نلمسه في عالم الواقع،ولكنّ  تكامل،ومُ  وهذا المثاال كامل  
 (2)"لما هو كائن في عالم المثال ومحاكاة    تقليد  ا كل ما فيه ما هو إلا  وإنّ   من المثال الأعلى، نعيشه خال  

في صورة الكهف الشهيرة  المحاكاة ماثل  تعبير عن نظرية المثال من حيث صلتها بنظرية خير ا نجد لربم  و 
 في جمهوريته. أفلاطونالتي أوردها 

 أمثالة لتوضيح نظريته أكثار في كتابه العاشر من الجمهورية أفلاطونذلك يضرب لنا  لىوعلاوة ع    
يأتي ثم  ،ةوهو بهذا يعتبر الفكرة الأولى للسرير  الإله خلق المثاال الأول لسرير كامل الصفات، أن  " منها

ثم يأتي   تقليد ومحاكاة لسرير الإله المثاالي،ع الواقعي ما هو إلا  و نهذا السرير المص ،ويصنع سريرا   النجار
وبهذا التقليد أو  يتركب أو كيف يتركب، الذي صنعه النجار دون أن يفهم م م  المصور ويرسم السرير 

 .(3)"عن الحقيقة بدرجيتين المحاكاة يكون عمله بعيد  
 لأن   الأمر الذي يجعل منه ناقصا    محاكاة لمحاكاة،ما هي إلا   أفلاطونعر عند فالفنون ومنها الشّ      

وهو بذلك عاجز عن إدراك  اعر يقف عند ظواهر الأشياء لا على جوهرها المثاالي،الفنان أو الشّ 
 الحقيقة.

                                         

ت حياته وتعاليمه مصدر الإلهام الرئيسي     لــــ م(لأسرة تميزت بالنسب العريق، تأثر في شبابه بسحر )سقراط(، فكان-ق243أفلاطون: ولد عام )-* 1
ويُُتمل أفلاطون الذي بنى حول ذكراه أوّل هيكل متماسك لما وراء الطبيعة صنعه إنسان، ولم يكتب أفلاطون مقالات أو أبحاث وإنّا كتب محاورات، 

 في فن أفلاطون تغييرا  كاملا، حيث غدا عمله مُحدّدا  برغبته في أن تكون محاوراته الأولى قد كتبت في حياة )سقراط( غير أن  موت هذا الأخير غيّر 
ة التعليمية إنصاف سقراط في أعين الأجيال اللاحقة، وفي تطوير المدلولات والمضامين الأولى لتعاليمه، ونتيجة لذلك أصبح عمله أكثار اصطباغا بالصبغ

 .113-115والفلسفية، ينظر: س.م، باورا، الأدب اليوناني القديم ،ص
 .10أرسطو، فن الشعر، ص -2
 .10ص الشعر،أرسطو، فن  -3
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 الحقيقة وعنده أن   ،الوجود ومظاهرهحقائق "خذ منها آلية لتفسير في المحاكاة ليتّ  أفلاطون عيتوسّ       
 ور الخالصة لكلّ ثال أو الصّ مُ ـولكن في ال في الظاهرات الخاصة العابرة، ليست-العلمهي موضوع و -

درك نا لا نُ ولكنّ  وهو الوجود الحقيقي، ثال لها وجود مستقل عن المحسوسات،مُ ـأنواع الوجود وهذه ال
 ابع منوفي الكتاب السّ  .ثالمُ ـلعالم ال ليست سوى خيالات  ة التي هي في الواقع  أشكالها الحسيّ إلا  
تشبيهه الرمزي المشهور لدى إدراكنا للأشياء بسرداب فيه جماعة على  فلاطونأيذكر  "الجمهورية"

فهم يرون على ضوئها مناظر  هيب،عالية اللّ  الفتحة نار   موأما مقعد وظهورهم لفتحة ضيقة منه،
فما نراه  ه حقيقة الأشياء،وهذا مبلغ إدراكنا لما نفكر أن   ائط أمامهم،ك منعكسة على الحأشباح تتحرّ 

في هذا العالم ليس سوى انعكاسات لعالم الصور الخالصة كانعكاس الأشباح على حائط ذلك 
 .كلها ترمز إلى عالم آخر اح وظلال،هو عالم أشب أفلاطون فعالم الفن عند ،(1)"السرداب

ا-والنفعيةالجميلة منها - ةوالمحاكاة عنده لا تنحصر في الفنون عام        تشمل كل نواحي الحياة  وإنّ 
ور الخالصة فالنظم الإنسانية بدورها محاكاة محاكاة للصّ  جميع ما في عالم الحس ذلك أن   والموجودات،
 فالكلمات محاكاة   التي هي بدورها محاكاة،دركه من الأشياء ا نُ م  ـغة بدورها محاكاة ل  واللّ  ة،للنظم المثااليّ 

 ف منها الكلمات هي أيضا  والحروف التي تتألّ  والرسم لها، الف محاكاة الموسيقى،للأشياء بطريقة تُ 
 .(2) محاكاةوسائل 

ولكن سواء كانت تشبه تلك  ،ةالصوفية الخاصّ  أفلاطونعن خبرات  لا نعرف شيئا  " ناورغم أنّ     
 وأكثار، ثارفقد تزايدت سيطرتها على تفكيره أك اعر،يس أو عالم الرياضيات أو الشّ بالقدّ  التي تمرُّ 

 ا ظهور في بلورته لنظرية المحاكاة من منظور ميتافيزيقي،فظهرت عبقريته أيمّ  ،(3)"وغدت مصدر إلهامه
مع النقد  نبإلى ج ة جنبا  حيث سارت فلسفته المثااليّ  ،ذلك على تجربته النقدية وقد انعكس كلّ 

                                         

 .21، ص0997محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط،  -1
 .20-21ينظر: المرجع نفسه، ص -2
 .041الأدب اليوناني القديم ،ص، س.م باورا  -3
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 ة قائلها،ة القصيدة وشاعريّ عر بخصوص شعريّ الأدبي في سعي دؤوب لتفسير الظواهر الميتافيزيقية للشّ 
ته لها القدرة على الاقتراب من وية في نظريّ اروحات الفلسفية الثاّ الطّ  ذلك أن   ،(1)ومصدر ذلك الإلهام

 .ةتلك القوى الخفيّ 
ه رأى فيه الأداة الوحيدة القادرة على بالعالم الميتافيزيقي لأن   فجوهر الفلسفة الأفلاطونية يعتدُّ      

إدراك وتحليل ذلك النبض المتدفق الذي تحويه الأعمال الأدبية الخالدة والذي يجد لنفسه صدى عند 
لا تقتصر على  تضع لجفاف القوانين العلمية و وحية التي لاالقراء لرغبتهم في إشباع احتياجاتهم الرّ 

فهي  ق منها الإنسان،ل  أي إذا كانت القوى القدرية قادرة على إفناء المادة التي خُ  ل الواقع،قبُّ د ت  رّ مجُ 
 نصارأ وقد لا يعتدُّ  مة،يا الأعمال الأدبية العظبه وح التي تنبضرة على القضاء على الرّ ليست قاد

تهم النقدية في ذلك أشبه محاولا لكن   بالجانب الميتافيزيقي في فهم الأثر الأدبي، النزعة التجريبية
الروح أوضح  ولعلّ  ،(2)عن روحه بالمحاولات العلمية والمستحيلة التي تسعى لتشريح جسد الإنسان بحثاا  

 ظاهرة ميتافيزيقية في حياتنا.
 عنا نجده ينز  أن  إلا   الفعلية لهذه النظرية على الجانب الميتافيزيقي، أفلاطونت فلسفة محتى وإن قا    

ذلك من خلال رغبته في إرساء قواعد أدبية ونقدية تضاهي  ىلّ تجوقد  نحو الجانب التجريبي في النقد،
 024في عام (3)* يونإ ها محاورةأهمّ  طرح في شكل محاورات،تها القواعد والمعادلات العلمية لتُ في دقّ 
 (4) .م-ق

                                         

 .143موسوعة النظريات الأدبية، صينظر: نبيل راغب،  -1
 .632-631ينظر: نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، ص -2
،ق،م( ببضع سنين، وهي محاورة 299: كتبها أفلاطون في العقد الأول من القرن الرابع قبل الميلاد، أي بعد موت أستاذه سقراط عام) jonمحاورة  -3

إيون وفيها يطرح أفلاطون لقضيتين هامّتين في النقد الأدبي أولهما: مصدر شاعرية الشاعر، وثانيتها: الفرق على شكل درامي تدور بين سقراط والمنشد 
، بين حكم الشّاعر والنّاقد الأدبي على الشيء من جهة، وعلى حكم العقل والعلم على نفس الشيء.. ينظر: غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث

 .27-28ص
 .237ص الأدبية،وسوعة النظريات ينظر: نبيل راغب، م -4
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خالدة في النقد  آراء  ب أرسطو لها الفضل في الإيُاء إلى تلميذه ولعلّ  ،أفلاطونهذا جوهر فلسفة      
 .العالمي

 ة:ر الأرسطي للشعري  التصو   :ثانياا 
حيث لاحظ الكثاير من   بعد دراسته للتراث اليوناني،ة المحاكاة إلا  نظريّ  (1)* أرسطو لم يتناول      
في إدراكه للفنون  أفلاطون مهعل  وقد أفاد في ذلك من مُ  واستخلص مجموعة من الآراء، واهر،الظّ 

ه لم يلق  بالا  إلى ها أن  أهمّ  ولعلّ  من المواضع الأخرى، ومنها الأدب كما خالفه في كثاير   والغاية منها،
ة من يغة بذلك خاصواعتبر اللّ  غة وطبيعتها،ر بها وظيفة اللّ فس  ليُ   أفلاطونالميتافيزيقية التي حفل بها 
إلى  أرسطو، وهي نزعة كتشف ناحية أكثار خصبا  ن هل  وفي هذا كُ  المعرفة،خواص الإنسان وهي أداة 

 .(2)ى في نقده على أعظم جانب من الخصوبة والعمقوهي النزعة التي ستتجلّ  ،انب التجريبيالج
م المحاكاة في كل شيء كما عم  ولا يُ  افعة على سواء،يقصر المحاكاة على الفنون الجميلة والنّ " هكما أن      

ففصل بين بعضها وبعضها الآخر على حسب  ماتها،قو  وقد نظر إلى طبيعة الفنون ومُ  ،أفلاطون فعل
م في ميادين المعرفة زها بذلك عن العلو وميّ  وعلى حسب أساس محاكاتها لصور الأشياء، ها الفنية،س  سُ أُ 

ز عنهم ووظائفها جعل منه يتميّ غة عن سابقيه في إدراك اللّ  أرسطو دفرُّ ت   ولا ريب أن   ،(3)"الأخرى...
 ة.والأدب بخاصّ  غة،في إدراكه لفنون اللّ 

 جميع الفنون الجميلة التي تستحقُّ  هو القول بأن   (عريةالشّ ) في كتابه أرسطو علن عنهل مبدأ يُ أوّ      
 سائدا   فقد كان ذلك قولا   الفن محاكاة، ل من قال بأن  أوّ  أرسطو ولم يكن سم محاكاة للطبيعة،هذا الإ

                                         

ق.م في بلدة )ستاجيرا( وهي بلدة صغيرة في منطقة )خالقيديقا( وقد بقي أرسطو طوال حياته مواليا  ومحبا  لبلدته ولم  232أرسطو: ولد حوالي سنة-*1
ي عن هذا الرجل يختر غير جنسيّتها، ويقال إنّ أبويه تُوفيّا وهو صغير وتركاه يتيم الأبوين، فكفله وعكف على تربيته رجل يدعى بروكسينوس ولا ندر 

رة  في تاريخ شيئا  وإن استحق منّا  كل تبجيل ومديح، لأنهّ عني بتنشئة صبّي صار فيما بعد أكبر العباقرة، وأعظم فلاسفة اليونان وأكثار العلماء شه
علم  وفن معروف في زمانه، وأصبح قوله  الفكر الإنساني، كان ولا يزال يسمّى )المعلم الأول( ويطُلق على مُؤلّفات ه اسم )التعليم الأول(، ألّف في كل

 .11-10 ص سالم،الفصل في الشرق والغرب.. ينظر: أبي الوليد بن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تحقيق: محمد سليم 
 .38-37-34، النقد الأدبي الحديث، صغنيمي هلال ينظر:-2
 .23غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص-3
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نفث فيه معنى لم  أرسطو ، ولكن أفلاطون كما استخدمه (ونسطائيّ فالس) استعمله في بلاد اليونان،
فبعد  في معنى التقليد، استعمل لفظ المحاكاة أولا   أفلاطون فأستاذه شاركه فيه أحد،ولا يُ  ف قبل،عر  يُ 

ظر الميتافيزيقية على وجهة وجهة النّ  -طبعا-بت تغلّ  ثال العليا،مُ ـأن وصل هذا الأخير إلى نظرية ال
 أفلاطونم فإذا حرّ  ،ظر السيكولوجية في تحديد كلمة محاكاة وأصبح للكلمة معنى ميتافيزيقيا  النّ 

 أرسطو اأمّ  ،ثال العليا درجتينمُ ـعر عن الرضهم للشّ قم يبتعدون في عراء فلأنهّ ته المثاالية على الشّ جمهوريّ 
ا للطبيعة وإنّ   ثال الذي لا وجود له،مُ ـليست لعالم ال من فنون المحاكاة، عر كفنّ ث عن الشّ فعندما يتحدّ 

ومن  ،(1)قةة خلا  فالطبيعة في نظره قوّ  شاهدها،لا يعني بالطبيعة تلك المظاهر الخارجية التي نُ  مباشرة،
المواقف والأفعال  كننا القول بأن  وهنا يمُ  بعيدة عن الحقيقة بدرجة واحدة،" فالمحاكاة عنده م  ـث  

فوظيفة  وليست صورة فوتوغرافية منها، والشخصيات والانفعالات ينبغي أن تكون مشابهة للحياة،
ولكن أن يُاكي  نة أو شخصيات بنفسها،ة معيّ تاريخيّ  اكي أحداثا   يُُ اعر أو الفنان بوجه عام ألا  الشّ 

كما تنعكس على صفحة روحه  ثاال،م  ـوالكل والجوهر املة من حيث الشّ تها الشّ أوجه الحياة في عالميّ 
فهو  م  ـومن ث   ،(2)"باعتباره محاكاة للانطباعات الذهنية عر خلق  فالشّ  ،دارستهالاحظاتها ومُ عن طريق مُ 

 لها. مباشرا   للحياة وليس نسخا   ل  تمثاُّ 
تتلــــــــف عـــــــن بعضــــــــها  -عر والموســـــــيقى مـــــــثالا  كالشّــــــــ- الفنـــــــون المختلفـــــــة " بــــــــأن   أرسططططططططو يـــــــرى   

ـــــــبعض ـــــــذي يُـــــــاك مـــــــن حيـــــــث المـــــــادة المســـــــتخدمة، ال ـــــــ ،ىوالموضـــــــوع ال ـــــــارة لعمليّ ة ثم الطريقـــــــة المخت
ــــــ ،المــــــادة أولا   أرسطططططططو ولقــــــد تنــــــاول المحاكــــــاة، فمــــــن الممكــــــن أن  د نــــــوع الفــــــن،ا هــــــي الــــــتي تحــــــدّ لأنه 

ـــــــث المـــــــادة الموظفـــــــة هم يختلفـــــــون أساســـــــا  ولكـــــــنّ  انون نفـــــــس الموضـــــــوع،يتنـــــــاول فنـّــــــ وهـــــــي ) مـــــــن حي
ص في هــــــذا لــُــــسمعي...ويمكننــــــا أن     :ثانيتهمــــــاو  ا مرئــــــي...،مــــــلهأوّ  المــــــادة نوعــــــان:ولهــــــذه  (الوســــــيلة

                                         

 .12-11الوليد بن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، صينظر: أبي  -1
 .10أرسطو، فن الشعر، ص -2
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ـــــــة تتمثاـــــــل في إلى أن   في بســـــــاطة، ـــــــوان»اعر والشّـــــــ «كلمـــــــات» المـــــــادة أو الوســـــــيلة الفني ر المصـــــــوّ  «أل
 .(1)"الموسيقي «وصوتيات»و

ــوانتقـل بعــد ذلـك يتحــدّ       اكي اعر يُُــالشّــ ذلـك أن   اس،ا أعمـال النــّث عـن موضــوع المحاكــاة فقـال إنه 
 .(2) عر الملحمي أو التمثايليالأخيرة في أسلوب قصصي سواء في الشّ هذه 
أشــعار الملاحــم والمأســاة فصــيلتان لنــوع واحــد  فلاحــظ أن   ثم فســح للحــديث عــن طريقــة المحاكــاة،     

فأشـعار الملاحـم  المحاكـاة،مـا تتلفـان في طريقـة غـير أنه   وتشتركان في موضوع واحد وهو أعمال الناس،
 ،مســـرفا   طـــولا   الأمـــر الـــذي جعلهـــا تطـــول د بـــزمن معـــين،ولا تتحـــدّ  د بـــه،تعتمـــد عـــل وزن خـــاص تتقيّـــ

 وارتبــــاط بوحـــدة زمنيـــة قصــــيرة، صــــاحبها مـــن أوزان وأنغـــام،بخـــلاف المأســـاة الـــتي تتلــــف عنهـــا فيمـــا يُ 
ة  في غـير مـرّ  أرسططووحدة المكان كما اتصلت بها وحدة الحـدث الـتي لهـج بهـا  صلت بهذه الوحدة،واتّ 

 .(3)عر جميعه على اختلاف أنواعهعام في الشّ  أثناء حديثاه عن شعر الملاحم فهي أساس  
والتي  ،(ة المحاكاةشعريّ ) طلق عليهاته والتي يمكن أن نُ اس نظري لشعريّ سالمحاكاة كأ أرسطو يعتمد    
هذه التسمية  علينا أن ندرك أن  " عن هذا الأخير لكن عند الحديث ،(4) (عريةالشّ ) كتابهد لها في  قعّ 

صها والتي خصّ  شير إلى مجموعة الصفات المعروفة عندنا،ا تُ بمعنى أنه   ،شيء ية قبل كلّ هي تسمية مادّ 
عرية الدقيق للكلمة...الشّ ا بالمعنى شكل كتاب  نها تُ ا  لا تسمح لنا بافتراض أ  وإنه   ،لهذا الموضوع أرسطو

عرية الشّ )عري بالمعنى الذي نفهمه اليوم فعبارة عر أو الخلق الشّ أو دراسة تتناول الشّ  ليس مقالا  
poétique )  اليونانية من Poiètikos   تنحدر منم الجذر الفعليpoièin  عمل،)التي تعني 

، (فؤل  من يصنع، من يعمل، من يُ )هو قبل كل شيء  (Poiètesباليونانية )اعر فالشّ  .(فألّ ، بنى
لا يقف عند حدود هذا النمط  أرسطوف ل  ؤ  مُ  ، وهكذا فإن  فن التأليف هو  poièsisعروالشّ 

                                         

  .14فن الشعر، ص أرسطو، -1
 .09ينظر: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص-2
 41-09، صالأدبي النقد في ضيف، شوقيينظر:  -3
 .19ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص-4
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فني يكون حصيلة  اج  ت  اه إلى كل ن  ه يتعدّ ، ولكنّ (الشعر)الخاص من النتاج المقول الذي نسميه اليوم 
من الأنواع  بطريقة تطول أو تقصر عددا   لُ ل  هذا الفيلسوف يُُ  ن  إخاص... وهكذا ف نشاط تأليفيّ 
 .(1)"والملهاة...عرية كالمأساةالأدبية الشّ 

عرية ليميز حيث نظر إلى الأعمال الشّ  تلهام،تقديم نّوذج جدير بالاهتمام والاس إلى أرسطوسعى     
ورصد العناصر  ،فرادتهل فيها ة التي تتمثاّ قومات الخاصّ مُ ـال إلىفت الل  ا سواه ب  أرقاها فيفرده عمّ 

 يبتغي منها أن تكون مدعاة للتطهير وأنّوذجا  "والتي  ،(2) شعريتّهة المختلفة التي تنهض عليها التكوينيّ 
 .(3)"ع إليه الحضارة اليونانيةللمجتمع المثاالي الذي تتطلّ 

عري كل الشّ واسع في المأساة التي يرى فيها الشّ  تكاد تقتصر على بحث   أرسطوعند  عررسالة الشّ     
رت هذه وقد تحدّ ، (4)ه ضاع ويظهر أن   ا الملهاة فلم يصلنا ما كتب عنها في الرسالة،أم   ،الأكثار اكتمالا  

عر من الأهاجي ل الشّ وبظهورها تحوّ  ،الأخيرة من الأناشيد الأحليلية البذيئة وهي محاكاة للأراذل هزليا
وهي محاكاة للنبلاء  حتفالية الدينية المقدسة،لاارت المأساة من الأناشيد والشتائم إليها في المقابل تحدّ 

في هذا  ولعلّ  ،(5)"عر من الملاحم إليها باعتبارها أعظم من هذه وأرقىل الشّ وبظهورها تحوّ  ،والأفاضل
 لبحثاه. لاختياره المأساة موضوعا   تعليل  
 المأساة: -أ

 لأن   ة حديثاة عنها،نا بخاصّ مُّ ه  ه يُ ن  الرؤية الأرسطية فإ عر فيجناس الشّ المأساة أسمى أ أن  بما       
المأساة  أرسطو وقد عد   ،في الآداب المختلفة ا ذات شأن  كما أنه   ،حديثاه عن المأساة وصل إلينا كاملا  

                                         

 .13، ص4113، 0لبنان، ط.-تر: محمد محمود، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت الشعر،جان ميشال غوفار، تحليل  - 1
 .40أسئلة النقد والشعرية العربية، ص سويدان،ينظر: سامي -2
 .01محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص- 3
 .03ف، في النقد الأدبي، صينظر: شوقي ضي- 4
 .42النقد والشعرية العربية، ص سويدان، أسئلةسامي  - 5
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 لُ قل  ومع ذلك لا يُ  ،(1) في العصر الحديث عالج نثارا  ولكن غالبا ما تُ  ،عر كما ذكرنا آنفامن أجناس الشّ 
 .بين الأجناس الأدبية وأجزائها ومكانتهاالثااقبة في المأساة  أرسطو اتهذا نظر 

 دثُ تحُ   عة،وقّ ي كامل ذات طول معين بلغة مُ محاكاة لحدث جدّ " ا:المأساة بأنه   أرسطوف عر  يُ      
 ية إلىمؤدّ لرحمة والخوف وُ اثايرة متعة تتلف باختلاف أجزاء الحدث في أسلوب مسرحي لا قصصي مُ 

 .(2)"اممنه katharsis التطهير
 ويقصد به حوادث المأساة المتعاقبة، ،لثا  م  ـوهو الحدث الذي يُ  عريفه بذكر الموضوع،ت" أرسطويبدأ     

كامل أو هي تفسير   حمة والخوف...فالمأساة حدث  ثاير الرّ له خطره حتى يُ  ويطلب فيه أن يكون جديا  
أن  في غير نظام محاولا   قا  فر  الذي يذكر الحدث مُ ها على التاريخ قوُّ فوهنا يظهر ت ،دلحدث كامل جا
ومن أجل  ة،ره في صورته المثااليّ صو  ا تُ اكي ما حدث، وإنّ  فهي لا تحُ  ...ا المأساةأم   ،يروي ما حدث
اه في تعريفه من الموضوع إلى ما سمّ  أرسطووينتقل  عر أكثار حكمة وفلسفة من التاريخ،ذلك كان الشّ 
فكرة  غة بأنها متعة يجعلنا نلتفت إلى أن  ووصف اللّ  عة،ت  فالمأساة محاكاة في لغة موقعة مُ  وسيلة المحاكاة،

يف والجزء الثاالث في التعر  ،دة بفكرة التطهيرقيّ مُ  أرسطوالمتعة عند  غير أن   عر قديمة،تعة بالشّ مُ ـال
تنفصل به عن  شكلا   وهي لذلك تأخذُ  لها من مسرح، د  بُ إذ المأساة لا  ؛اه طريقة المحاكاةا سم   ـ ل بم  ص  ت  ي ـ 

ه يقصد بها ا الجزء الرابع في التعريف فأراد به غاية المأساة، وأن  أم   عر القصصي أو شعر الملاحم،الشّ 
 عاطفتيْ  ه يقصد بها إلى تنقية هاتين العاطفتين:فإن   ،وليس ذلك فحسب ارة عاطفتين مختلفتين،ثإ
 .(3)"اممها وتضخّ معفها أو من ضُ ممن أدرانهحمة والخوف الرّ 
 أرسطوالتي رمز بها  (التطهير)تضاربت الآراء واختلفت من ناقد لآخر في تحديد أصل معنى كلمة     

فمنهم من ذهب إلى القول بأنها كانت تعبر عند اليونان عن فكرة  ،التنقية من عاطفتي الرحمة والخوف

                                         

 .14ينظر: غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص- 1
 .41شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص - 2
 40-41شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص - 3
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وهو  ذهب آخرون للقول بأنها كانت تعبر عن معنى طبي، في حين ،مدينية تتصل بطقوس عبادته
تنقية هاتين العاطفتين من  أرسطووأيا كان معناها فقد أراد بها  التطعيم ومعالجة الداء بالداء،

 .(1) المتضخمةا مأخلاطه
وقد أثبتت  فيه يعالج الشر بالشر، ،لأرسطو عظيما   كشفا  -السابقفي معناه - التطهيروكان "      

ثاير نفس الأمراض وهو ما تناول مقادير من شأنها أن تُ ب طبيا   جُ ـال  ع  بعض الأمراض ت ـُ العلوم الحديثاة أن  
والعلاج بالهزات الكهربائية  كما في التطعيم،) homépoathé مداواة الشيء بمثاله ى:سم  يُ 

بهذه الطريقة من بعض رر من بعض الانفعالات الضارة كما يطهر الطب فالفن يُُ   ،(للأمراض العصبية
 .(2)"الزوائد والأمراض العضوية

المأساة  ه بأن  عم  في ز   أفلاطونمه علّ مُ  على-التطهير- ذه النظريةبه يرد أرسطوومن غير شك كان    
 لا تتعارض فهي وبهذا  عفنا،ي عواطفنا وتطرد ضُ نق  ا تُ ه في ذلك بأنه  فكان ردّ  عفاء،ين وضُ تجعلنا عاطفي  
 .(3) وتزُك يهاطهرها بل تُ  مع الأخلاق

ن و  ك  منها أجزاء خارجية لا تُ  ،ةستّ  اإنه   فقال: أجزائها،من تعريف المأساة إلى بيان  أرسطووخرج      
ون وسائل المحاكاة نُ تق  ين الذي يُ ل  ثا  ممُ ـوهي الأجزاء الثالاثة الأولى التي تتعلق بال جوهر المأساة،

وهو أجزاؤها الثالاثة  المأساة،موضوع  فيما يخص أرسطور نظريات قر  نُ  أن-هنا-يهُ مُّنا و  ،وطريقتها
 .(4) المؤلفين وهي:إلى الأخيرة الجوهرية والتي ترجع 

 : Muthos الخرافة:الحكاية أو  -1
 ،مبدأ المأساة وروحها أرسطووهي عند  ة التي تدور حول موضوع،مجموعة الأفعال المرتبّ "وهي       

 ، والسعادة والشقاء والسعادة والشقاء بل تحاكي الفعل والحياة، اس،تحاكي النّ المأساة لا أن    وذلك

                                         

 .40ينظر: المرجع نفسه. ص- 1
 .30غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص - 2
 .40ينظر: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص- 3
 .12ينظر: غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص- 4
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اكون ا يُُ المحاكين إنّ   لأن   بين الأفعال في الحكاية والأخلاق فيها، أرسطوويربط  ،من نتاج الفعل
 أرسطو دوعلى ذلك تكون الحكاية المعتمد بها عن أصحابها بالضرورة أخيار أو أشرار ، أفعالا  

ب عن هؤلاء رُ ع  ا ي  م  ـكذلك  ل    ستلزمة  مُ و  د إليهم أفعالها،ستن  ستلزمة لأخلاق الأشخاص الذين ت  مُ 
ان في المأساة وهما الجزءان الجوهريّ  ،على الخلق والفكرة ية تحتوي ضمنا  فالحكا ،الأشخاص من أفكار

 .(1)"بعد الحكاية
 الخلق: -2

المأساة وهو ما يختاره المرء إذا ما أشكل الأمر أو ما يرسم طريقة السلوك في " أرسطوبه يقصد     
ويرى  ،كان الخلق حميدا   ،ا  على سلوك محمود إن كان حميد تدّل-الأفعالمثال - والأقوال يتجنبه،
كريم   لق  فيكون أبطال المسرحية على خُ  الفعل الأساسي في المأساة يجب أن يكون نبيلا   أن   أرسطو
 .(2)"في جوهرها ةيّ ق  لُ غاية المأساة خُ  لأن  

 الفكرة: -3
اه وهذا في البلاغة من شأن غة التي يقتضيها الموقف وتتلاءم وإيّ القدرة على إيجاد اللّ  "ويقصد بها      

عيرون أشخاصهم لغة ين الذين كانوا يُ عراء من اليونانيّ بقدامى الشّ  أرسطوويشيد  السياسة والخطابة،
ويعيب على محدثيهم من معاصريه الذين  ،فالملائمة الخالية من التكلّ يعية غة الطبأي اللّ  المدنية، الحياة

ا وتوجد أينما برهن   مون لغة الخطباء، والفكرة عنصر موضوعي في الحكاية،يجهلون شخصياتهم ويتكلّ 
وعماد الفكر  ه،ون  رُ ر  ق  مه الأشخاص وي ـُتز  عْ ي ـ  أو أفصحنا عم   هذا الشيء موجود أو غير موجود على أن  

وهذه الانفعالات في المأساة  إثارة الانفعالات،و  ،التنفيذو  البرهنة، ة...وأجزاء الفكر ثلاثة:غة عامّ لّ ال

                                         

 .12المرجع نفسه ص- 1
 .74غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث. ص- 2
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ومنها التعظيم والتحقير...و الفكرة...تعتمد على  ،إليهما بسبب حمة والخوف وما يمتّ هي أساس الرّ 
 .(1)"أهمية ثانويةوالقول فيها ذو  ترتيب الأحداث وتأليف الحكاية كما تعتمد على القول،

 اق  ط  المأساة في ن   ر  صُ قد حاول أن يُ ْ "وحتى إن كان هذا الأخير  في المأساة، رسطوتلك آراء أ    
ـم ا أضيق   حدود   اب المسرح الفرنسيين ت  عمله هذا على يد كُ  زُ بْر  يجب فقد جاءت النتيجة البعيدة ت ـُ م 

 .(2)"حرف من أقواله وكتبوا روائع خالدة الكلاسيكيين الذين التزموا كلّ 
 شعرية المأساة:  -ب
ــــــرى  ــــــتي تهبُ ســــــحر المأســــــاة أو جاذبيتهــــــا قــــــائم علــــــى اللـّـــــ بــــــأن   أرسطططططططوي م هُــــــف ـ  هــــــا لجمهورهــــــا،ذة ال

المأســــــاة  أن  ذلــــــك  أو يعجبــــــون بإتقــــــان صــــــناعتها، م يســــــتنبطون منهــــــا علمــــــا  لأنّهــــــ ور،ون بالصّــــــذُّ ت ــــــلْ ي ـ 
أو التمثايلـــــــــي  العـــــــــرض المســـــــــرحي،- المحاكـــــــــاة بمحاكـــــــــاة الأفعـــــــــالز عـــــــــن ســـــــــواها مـــــــــن أنـــــــــواع تتميــّـــــــ

ـــــــتي مـــــــن شـــــــأنه  ،  (3)-المشـــــــهدي ـــــــفهـــــــذا الشّـــــــ حمـــــــة والخـــــــوف،ا إثـــــــارة الرّ وال ا يكـــــــون عور المأســـــــاوي إنّّ
ار شـــــــعور ثا ـــــــل ي ـُوبهـــــــذا التراسُـــــــ بـــــــين الجمهـــــــور والشخصـــــــيات الأدبيـــــــة في المأســـــــاة، ل المشـــــــاعرتراسُـــــــب  

حمـــــة لحـــــدوث الكـــــوارث لـــــه في حـــــين هـــــو وشـــــعور الرّ  لبؤســـــه،الخـــــوف علـــــى البـــــائس غـــــير المســـــتحق 
في نفــــــس القـــــــارئ أو - ولكـــــــن أثــــــره ،(لقــــــيأي لا خُ  ) هــــــذا البـــــــائس غــــــير عــــــادلفجــــــزاء  ،ناهُ ب  شْــــــيُ 

ــــــلقــــــي عــــــن طريــــــق ت  خُ  -المشــــــاهد للمســــــرحية ج ينــــــتُ ف   خصــــــيات في المشــــــاهد،د الجمهــــــور مــــــع الشّ وحُّ
ثايرهـــــا بنيـــــة لمشـــــاعر الـــــتي تُ يصـــــدر عـــــن ا (فكـــــريحكـــــم )حمـــــة للخـــــوف والرّ  يرثا  مُ ـعـــــن هـــــذا التوحيـــــد الـــــ

ثاـــــــار في المأســـــــاة مـــــــن ق مـــــــع مـــــــا يُ س  تّ مُ ـوهـــــــذا هـــــــو الجانـــــــب العقلــــــي الـــــــ ،يـــــــا  وشخصـــــــياتها فنّ الحكايــــــة 
...ولكـــــن فيهـــــا إثـــــارة أفلاططططططونفلـــــيس في المأســـــاة اضـــــطراب ولا بلبلـــــة للخـــــواطر كمـــــا زعـــــم  ،عورشُـــــ

ــــتج  ــــه ين ــــة  .(4) "لقــــيهــــير خُ لقــــي تطخُ ء اللا  اهــــذا الجــــز عــــن مــــن جانــــب فكــــري ب هــــذه العلاقــــة الجدلي

                                         

 .30-32-32 ص ،الحديث الأدبي النقد هلال، غنيمي - 1
 .049س.م، باورا، الأدب اليوناني القديم، ص - 2
 .47-42 .صينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، - 3
 .71غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص -4
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ـــــكـــــن أن نُ ة الـــــتي يمُ ل القاعـــــدة العامّـــــشـــــك  هـــــي الـــــتي تُ  أو جاذبيتهـــــا  ر مـــــن خلالهـــــا ســـــحر المأســـــاة،فس 
 تها.أو شعريّ 

 ة:الإجرائية الجدلية في الرؤية الأفلاطونية والأرسطية للشعري   -2
لة من الجدليات التي يمكن نظرية المحاكاة جمُ  طبيْ روحات التي أثارها قُ ثاير التفاعل القائم بين الطّ قد يُ     

قة تفر  مُ ـأو الأعمدة ال وعليه كانت بمثاابة الركائز، اعتبارها وسيلة منهجية في مقاربة الظواهر المختلفة،
أهم هذه  ولعلّ  ر الإغريقي،عرية في التصوّ لها النظرية الشّ ثا  التي تنهض عليها تلك القاعدة التي تمُ 

 في الثالاث الآتية: ل  ماثالجدليات 
ان كمصدر لتأتي القول ر والصنعة والدربة والمالقريحة والعبقرية جدلية الإلهام و  -4-0

 :الشعري
وفي الاعتداد  عر الاجتماعية التربوية،في النظرة إلى رسالة الشّ  أرسطومع تلميذه  أفلاطونفق اتّ "      

و ما يتبع  وبيان أهميتها الفنية، المحاكاة،خالف أستاذه في شرحه أرسطو  ولكنّ  عر،بالمحاكاة في الشّ 
 وجعله أعظم فلسفة في التاريخ، عر،بمكانة الشّ  أرسطوولذا سما  الإثارة فيها من تطهير محمود العاقبة،

شعر من ه شرحه للّ بل اتجّ  ،أفلاطونبجانب الإلهام الغيبي في نقده كما فعل  لا يعتدُّ  أرسطو ثم إن  
 أفلاطونو أرسطووالبحث عن القوانين الفنية فيه وأثرها...فكان  عر، الشّ ديد معالمبتحوجهة تجريبية 

هما الاعتداد بالإلهام  حتى العصر الحديث،  مجال جدال  عر ظلا  ين في نقد الشّ اهين عامّ ين لاتجّ ل  ثا ـ مُ 
 .(1)"اعروالطبع في نتاج الشّ 

وهذا في تاريخ النتاج الفني  للإنسان، ىقو  ادُ م  كان الخيال في عصور الإنسانية الأولى هو ع      
الإنسانية في قديم  او مُ عل  وهم مُ  عين،شرّ مُ ـان والفلاسفة والهّ غة الكُ عر لُ فكان الشّ  ه،والفكري كلّ 
فكان في اليونان يوقع  بعالم غيبي أسطوري، هعر صبغته الميتافيزيقية التي تربطوكانت للشّ  عصورها،

م هُ م  وْ ون ق ـ دُ هْ عراء ي ـ فكان الشّ  ،سرحيات عندهم بأناشيد الجوقةكما ارتبطت الم على نغمات العود،
                                         

 .223-227غنيمي هلال، النقذ الأدبي الحديث، ص-1
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 عر في القديم ذا صلة  الشّ  وظلّ  ى بزهور الكلمات والنغمات،لّ بالخيال والعاطفة إلى الحكمة في طريق محُ 
فيما  (muses) اعر بآلهة الفنونوكان رمز هذا الإلهام ما تبين عنه صلة الشّ  ،وثيقة بالإلهام الإلهي
 .(1)تحكيه أساطير اليونان

عر بقوى الشّ " فربط هذا الأخير ،أفلاطوناعر الإلهية هو طة الشّ اوخير من أشاد بالإلهام وبوس    
 كما أن  و  م عن وحي وإلهام،هُ عر  مون ش  نظُ عراء ي  الشُّ " وقال بأن   ،(2)"ةبيعة الإنسانيّ خارجة عن الطّ 

ون أشعارهم، فالشّاعر  فُ ؤل  عراء حين يُ كذلك الشّ  الراقص حين يرقص يخرج عن دائرة عقله الحقيقي،
في الرؤية  اعر الحقّ فالشّ ، (3)"عنده إلهامكل ما ا  إنّّ  ،س ليس له ابتكار ولا خلققدّ ضيء مُ ح مُ نّ مجُ  ن  كائ  

 .(4) عرات الشّ الأفلاطونية هو الذي يستسلم لضرب من النشوة والإلهام الصادر عن ربّ 

اعر ما يشبه وإلهام يعتري فيه الشّ  ،وبةبعن عاطفة مش  إذا كان صادرا  إلا  " عرلا قيمة للشّ  هبما أنّ      
شعر  إذ أن   عر،لخلق الشّ  فلا تكفي الصنعة وحدها أو وجد الحب، النشوة الصوفية أو نشوة النبوة،
هذا الإلهام لا ثمرة له  على أنّ  لهم،مُ ـرن بشعر اللا إشراق فيه إذ ما قُ  المرء البارد العاطفة يظل دائما  

 .(5)" عليها الأجيالبّ مجد بأناشيدها الفضائل فتر ـتُ  طاهرة، ساذجة ة،خيرّ   إذا صادف روحاُ إلا  
فقون مع فلسفته ومدينته المثاالية إذ وجدهم لا يتّ  عراء،الشّ هاجم في الجمهورية يُ  أفلاطونمضى "   

ويطردهم خارج مدينته ماداموا لا  ،ار على رؤوسهمغج من أن يضع إكليل الحرّ تفلم ي وتعاليمه،
 أفلاطونفكيف يجعل  عضلة أخرى،ا نجد أنفسنا أمام مُ ولا ريب أنن   ،(6)"ون ما يريد من الفضيلةلُ مثا ـ  ـُي

                                         

  .220المرجع نفسه، ص -1
 .00العربي والحداثي، صمحمد مصابيح، شعرية النص بين النقد -2
 .02شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص، -3
 .29ينظر: عصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، ص -4
 .227غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص -5
  .02شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص -6
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تارة أخرى في المرتبة السادسة  يضعهمثم  سة التي مستها نشوة الحب الإلهي تارة،المقدّ من الكائنات 
 .(1)"؟!والرياضيين والسياسيين م عليهم الفلاسفة والملوكبعد أن قدّ  افين،بين الصناع والعرّ 

مقته البالغ  ولكن لعلّ  عر،على الشّ  أفلاطون حملة بأسبا تنفالغموض يك يبدوا أن  "    
الفن محاكاة لهذه المحسوسات هو  وتجريده لها من كل عنصر ذهني مع افتراضه أن   للمحسوسات،

عراء لا على الشّ  أفلاطون حملة من النقاد من ذهب إلى...أن   على أن   لة،مئيس لهذه الحالسبب الرّ 
م وبذلك حكّ  ،(2)"ن الأخلاقع ا من انصرافه أيضا  وإنّ   ،عر إلى الحواس فحسبتنبع من انصراف الشّ 

يكره في  أفلاطون ذلك أن   ولم ينظر إليه من وجهة جمالية، عر،في الشّ  -شأن معاصريه- الأخلاق
ثال مُ ـفرآه لا يبعث على ال الصغار، مها في تعليماللعادات والأعراف واستخد عر اليوناني نقلهالشّ 

ه يروي العواطف لأن   ضرم نار الأهواء،ويُ  (3)مشوها   ر الآلهة تصويرا  صوّ يُ  ا يعرض من شعر  الأخلاقية م   
 ون  كُ ن  نا أن مإذا رُ م فيها تحكّ ن وكان يجب أنْ  ا،نيمها فكّ نعشها ويُُ ويُ  ،عطشا   التي يجب أن تجفّ 

 عراء في جمهوريته رفض أخلاقي.فرفضه للشّ  .(4)"دل كوننا أدنى وأشقىب ،أسعد وأرقى
 إذ كان يرى أن   عر،ده إلى الشّ آخر سدّ  ثال هجوما  مُ ـمن نظريته المشهورة في ال أفلاطون واستمدّ     

ودائرة العالم  دائرة الحقائق الكلية،  دائرة المثال والمدركات العقلية وهي الوجود ينقسم إلى ثلاث دوائر:
الدائرة وكل شيء في هذه  صل بها من الإنسان وعواطفه وأحاسيسه،المحسوس أو الطبيعة و ما يتّ 

عر وكل ما فيها محاكاة وتقليد ثم دائرة الفنون والشّ  انية محاكاة أو صورة لمثااله في الدائرة الأولى،الثاّ 
واضح  ف  لُّ ت  وفي ذلك   محاكاة لمحاكاة أو صورة لصورة،وغير شعر ليس إلا   فالفن شعرا   للدائرة الثاانية،
ا دفعه إلى ذلك وربم   ثال،مُ ـلال وليس لعالم التصوير سلبي للظ  وهو  .(5)"يدع  ب   د  عْ وب ـُ ثال،مُ ـله عن عالم ال

                                         

 .21-29عصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، ص-1
 .21-20ص المرجع نفسه -2
 .21-20، صالقديمينظر: عصام قصبجي، أصول النقد العربي -3
 . 21المرجع نفسه، ص-4
 .00شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص -5
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فأتاه من هذا الطريق يريد أن  ف عن الأخلاق الفاضلة،انحراعر لما فيه من ه أراد أن يهدم الشّ أن  
 .(1) أصحابهمن قدره وقدر  ط  ويُُ  هه،يشوّ 

 عراء الغنائيين نسبيا  على تفضيل الشّ  أفلاطونلقية نفسها هي التي حملت هذه النظرة الخُ  ويبدوا أن       
لقية التي الميتافيزيقية والخُ  ةة للنظر والترحيب بهم في جمهوريته بعد أن طردهم منها باسم المبادئ العامّ 

وتمجيد الأبطال  بالفضائل وأصحابها، عاد فأدخلهم من باب آخر وهو التغنّي  جيء للتو على ذكرها،
 ومدائح الرجال العظام،  بالترانيم الدينية،ه لا يسمح في جمهوريته إلا  ذلك أن   ،(2)والقدوات الصالحة 

 .الصراح والحقّ  ، يُيد قائلها عن الحقّ شريطة ألا  
خذ النقد اليوناني شكله النهائي ونظرياته وعنده يتّ  أرسطوفيخلفه تلميذه  أفلاطونويمضي     

ا بمقدار ما وإنّ   ز أو تعصب،كثاير من آرائه لا عن تحيّ ستاذه في  وقد عارض هذا الأخير أُ  الأخيرة،
اه إليه المنطق وما اتذه لنفسه من قواعد في البحث وما أدّ  ،هداه إليه استقراؤه للظواهر المختلفة

عجب به الذي أُ  يسقلو أنباذمن سبقوه من الطبيعيين أمثاال  ج  هْ في فلسفته ن ـ  ج  ه  وقد ن ـ  والدراسة،
الفلسفة عنده في أعماق  فلم تضلّ  أستاذه، ج  هْ لك انحرف عن ن ـ وبذ ،يدا  شد وبطريقته إعجابا  

 .(3) ثال الأفلاطونيةمُ ـولا في نظرية ال ميتافيزيقية،
من  نابعا   جوهريا   عري تتلف عن رؤية أستاذه اختلافاُ للخلق الشّ  أرسطورؤية  لا ريب أن       

د أثر الوحي والإلهام والقريُة في أكّ  فأفلاطون اختلاف النظرة الفلسفية التي جيء للتو على ذكرها،
ذا نزعة  ذعن لنظرية أستاذه الذي كان أصلاُ ولم يُ  هذا الرأي، أرسطوبينما رفض  عراء،أقوال الشّ 
 ريزةغ د أن  وأكّ  المحاكاة والإيقاع الموسيقي، ريزةعر هو غالدافع إلى قول الشّ  وقال بأن  " ة،ئيصوفية غا

ا م  ـم   اعر هو الممارسة والدربة،اعر وغير الش  اس الش  ما يجعل من الن   المحاكاة مطبوعة في الإنسان وأن  

                                         

 .00ينظر: المرجع نفسه، ص-1
 .22ينظر: غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص-2
 .01.00ينظر: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص- 3
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غايتهم من  وصناعة...ومن خلال ما ذهب إليه فلاسفة الإغريق نستخلص أن   ر طبع  الش   يؤكد أن  
ة من خلال شد   ه التطهيرية،ت  م  ه  على أداء مُ  -كوسيلة أو أداة- ته أي قدرتهعر تكمن في شعريّ الشّ 

 م  ـومن ث   ارسة،م  مُ ـاعر...أصلها ملكة صقلتها الة الش  شاعري   ن  إوقعه على قلوب الجماهير...وبالتالي ف
والتي جمعت بين  ،فن من الفنون هي مؤشر الكفاءة التي بلغها الفنان في ميدان فنه ة أيّ شعري   ن  إف

ل ومدى ما توصّ  يلنا مباشرة إلى التجربة الإنسانية،مفهوم الصنعة يُُ   أن  الملكة المطبوعة والصنعة...إلا  
ح لأن ع منها قواعد تصلُ إليه الإنسان من النتائج ذات الصبغة العلمية التي استنبط منها قوانين وشرّ 

 .(1)"لترقيته وتهذيبه وبلوغه مكانة الاستحسان ون من الفنون،يسري مفعولها على ذلك اللّ 
ا م  ـولكنه جاء ب   عراء مباشرة،عر والشّ على نظرية أستاذه في حملته على الشّ  دّ رُ أن ي ـ  أرسطولم يُاول     

عن فة ل  خ  ت  ه ليس محاكاة مُ ولكنّ  ،(2)من ضروب المحاكاة عر ضربا  الشّ  دّ عُ لذلك ذهب ي ـ  يهدمها هدما  
ها محاكاة للطبيعة تقف عندها ولا ولكنّ  ،هو محاكاة ،ثالمُ ـلفكرة ال أو محاكاة بالواسطة محاكاة أخرى،

 اعر وأفكاره،إذ فيها تظهر مواهب الشّ  وهي ليست محاكاة آلية، شيء وراءها، اها إلىتتعدّ 
إبداعه  فيعدّ  ،عنصر التفكير اعر أصلا  الشّ  ن يسلبُ الذي كا أفلاطونعلى عكس  ،(3)"وخيالاته
عرية ارتبط بعالم اهرة الشّ تفسيره للظّ  ذلك أنّ  ،(4)"لا ينطوي على جهد ذهني خاص به علويا   إلهاما  

 غيبي أسطوري.
  :فلسفة الخلق الشعري الأرسطية والأفلاطونية والتجاهات الحديثة 
اب ت  د أقواله كُ فردّ  ،وحديثاا   عري قديما  للخلق الشّ  بفلسفته في تقريره للإلهام مصدرا   أفلاطونر أثّ     
س بشرقة بالقمُ  ةية وعبقريّ مية خاسة ونفس إلهقدّ اعر ذا رسالة مُ فكان الشّ ، (5)ها ؤ عراصر النهضة وشُ ع

                                         

 .04.00محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص - 1
 .03ينظر: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص- 2
 .09ص، الأدبي النقد في ضيف، شوقي - 3
 .29عصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، ص -4
 .223ينظر: غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص- 5
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ة يعيش مع الناس وهو غريب وهو رجل المثااليّ  ،وقد هبط إلى الأرض ليهيئها لعصر أمثال الإلهي،
عر في الشّ  أفلاطونوا آراء رُ و  هؤلاء ح   في أن   ولاشكّ  شعله كالأنبياء،ضيء المستقبل بم  ويُ  عنهم،

لى هذه الإلهية إ وااب عصر النهضة أضافت  ولكن كُ منها، وهو الخاص بالإلهام... ر  شط ىواعتمدوا عل
وقد غلبت فكرة الصنعة والجهد  بيعة والفن،لديهم من اجتماع الطّ  د  وكان لابُ  ضرورة العمل والجهد،
هي السائدة لدى الكلاسيكيين حتى إذا جاء  أرسطوإذ كانت فلسفة  ،في العصر الكلاسيكي

عر الصادق...ومن  الشّ  نابعمشعور فأصبح الإلهام واللا   من جديد، أفلاطونمانتيكيون أحيوا آراء الرو 
رها سوى الموهبة أو فس  عر لا تُ ة في الشّ تر   ت  سْ نادون بجوانب مُ لا يزالون يُ من اب العصور الحديثاة ت  كُ 

 -فطرة- اعر مهيأوالشّ  السماء،ا من أمور م  هُ ف ـ  الإنسان عن شرحه، ا يعجزُ م  ـوكلاهما م   العبقرية،
شعور على الإلهام واللا    عن الجمال معتمدا  عبر  وهو يُ  غيبيا   لذلك إعدادا   دٌّ ع  وهو مُ  عر،لصياغة الشّ 

ادجار  ) فيرى ،ون قدر الإلهاملُ قل  عراء النقاد من يُ ولكن من الشّ  بقدر اعتماده على الفكر والمثاابرة،
فهم لا  عر،عانون في صنعة الشّ بما يُ  عراء هو الباعث لهم على عدم اعترافهمكبرياء الشّ   أن   (بو نآل

في نوع من النشوة ومن  ،الخاطر م ينظمون عفوليتركوا الآخرين يفهمون أنه   يصفون ذلك الجهد،
 .(1)"الجنون الفني

 اعرية:جدلية التصوير والتقريب وإعادة الخلق في محاكاة الواقع كمنبع للش   -2-2
ه ودُ زُ بحيث ي ـ  ،جوهره الأساس دُّ ع  عر لوجدناه يعتمد مبدأ التخيل الذي ي ـُز الشّ ي  أتينا إلى ما يمُ إن "     

 اعر وحذقهُ تشكيله عن طريق المحاكاة التي تقتضي فراسة الشّ  يد  ع  عور الذي أُ والشّ الحسية؛ بصفة 
 وأ ،(2)"ص أو الخطاب الأدبيالنّ ة شعريّ  اعرية هي التي تصنعُ فالشّ  ؛(اعريةالشّ )ى م  س  ما يُ  و، أومهارتهُ 
 ان.ة الفنّ ة الفن مرهونة بشاعريّ شعريّ  كننا القول بأنّ يمُ  أوسع وأعمآخر  بتعبير

                                         

 .229-223لأدبي الحديث، ص غنيمي هلال، النقد ا - 1
 .01محمد مصابح ، شعرية النص بين النقد العربي و الحداثي، ص - 2
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اكي ما هو  اعر لا يُُ الشّ  ة على نحو أن  ر الإغريقي الأرسطي في رؤيته للشاعريّ ويذهب التصوّ "    
 عنى  عر لا يُ الشّ  كما يرى بأن   ،(1)"ه يُاكي ما يمكن أن يكون بالضرورة أو الاحتمالولكنّ  كائن،

الصدق بالكذب  اعر أن يكذب بمهارة مازجا  فعلى الشّ  ،او عليهمُ سْ ا ي  بتقديم الحقائق الواقعية وإنّ  
ر لنا الأشياء التي صوّ اعر يستطيع أن يُ ...والشّ " :هوراساعر الروماني كما يقول الشّ  ،(2) دون تناقض
ة  أو من الممكن أن تحدث بوضوح أسلوبه ودقّ ا قد حدثت فعلا  كأنه   ولا يمكن أن تحدث، لم تحدث،

لا  (كايثاا ا)إلى شواطئ وطنه في  أوديسيوسفالسفينة السحرية التي حملت  ،وانسجام تفاصيله هوصف
ا نقرأ ن  قوى النقد المنطقي لدينا وجعلتنا ننسى أن ـ ت ل...عطّ هوميروسمهارة  لأن   ،ا  اعتراضا  ن  ثاير م  تُ 

 ولو أن   لاوة وجمال السرد،على عدم المعقولية بسحر الطّ  هوميروسى لقد غطّ  دوثه،كن حُ لا يمُ  شيئا  
 .(3)"ه وباء بالفشلرُ مْ ف أ  ش  علينا هذه الحكاية لكُ  آخر قص   شاعرا  
 ثال فيكبل الفنمُ ـال ه لم يقرن نظرية المحاكاة بنظريةولكنّ  ،الفن محاكاة أن  "مه في علّ مُ  أرسطووافق      

ا اعر إنّ  والشّ  ،ليست محاكاة لعالم عقلي بيعةالطّ  ولكنّ  عر محاكاة للطبيعة حقا  فالشّ  ؛بقيود الفلسفة
ة نظريّ  أفلاطونوإذا كانت المحاكاة عند  .منظّ متكامل مُ  بيعة بعد أن يفهمها على نحو  اكي الطّ يُُ 

ا وإنّ   ،ر إلى مظاهر الأشياء فيهانظُ اعر ليس حامل مرآة ي  فالش   ،نظرية فنية أرسطوا عند فلسفية فإنه  
شأن - لم يكن يزدري المحسوسات أرسطو يبدوا أن   هو كائن...و كن أن يكون لا مايمُ  اكي مايُُ 

طابق ها ليست المحاكاة التي تُ ولكنّ  من ضروب المحاكاة، عر ضربا  الشّ  دُّ عُ ...لذلك ذهب ي ـ -أفلاطون
عن  د مرآة تعكس ظاهر العالم الحسي بعيدا  رّ مجُ " أفلاطونفالفن في رأي  ،(4)"الأصل تمام المطابقة
فالمرآة أداة تعكس مظاهر  إلى الفن؛ أفلاطوننظرة  صُ خ  ل  ا كانت كلمة مرآة ت ـُالعالم العقلي...وربمّ 

 أليس صانع الكرسيّ  في مرآة؟ في صورة كرسيّ  وأين الفن مثالا   ،عن الإبداع الأشياء المحسوسة بعيدا  
                                         

 .01المرجع نفسه، ص- 1
 .07ينظر: أبي رشد بن الوليد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ص- 2
 .07المصدر نفسه، ص- 3
 .04-00-01عصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، ص - 4
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ن لوحة الرسام أو وهل تكو  ر راح يلهو بمرآة ويرى فيها صورة المحسوسات؟صوّ من مُ أولى بالإبداع 
يليق لا  كان يرى في الفن لعبا    أفلاطون يلوح أن   أكثار من مرآة؟ شيئا  -محاككلاهما و - اعرقصيدة الشّ 
 ه،دُ قل  ا يُ م  ا ع  م  ه  مُ  د لا يعرف شيئا  قل  مُ ـال إن   إذ نراه يقول: ،لكد ذؤك  ما يُ  (الجمهورية)وفي ...بالحكيم

 .(1)"عمل جديوتسلية لا  لهو   دُ ر  ه مجُ د  نْ فالتقليد ع  
 إلى أن   أفلاطونفعلى حين ذهب  أرسطوومحاكاة  أفلاطونجوهري إذن بين محاكاة  ثمة فارق         
 فهو جزء منه،ه يعيد خلق هذا الواقع ليكون إلى أن   أرسطوذهب  ر ينقل الواقع ويقربه،اعر كالمصوّ الشّ 

وما يد أن يراه ا يُاكي ما يرُ الشاعر في نظره لا ينقل ما يراه وإنّ   ذلك أن   ،أفلاطون يرتقي عما يراه
 يعمل الخيال عمله.وذلك حتى  ،قص الموجود في الطبيعةينبغي أن يكون عليه لإتمام الن

 بيد أن   د الحقيقة،نش  ينبغي أن يُ اعر الفن أو الش   وهو أن   أرسطولنا لوه آخر يجشيء "وثمة      
 والمحتمل ره للمكنصوُّ ر الحقيقة بحسب مقدرته الفنية وبحسب ت  صوّ اعر أن يُ يح للشّ ب  يُ  أرسطو

 ق بالأفعال الإنسانية،ه إذا كانت المحاكاة تتعل  المألوف لأن   ن  مْ ض  البقاء اه فقط بإي   مطالبا   ،والمستحيل
عر التصوير الصادق لهذه الأفعال عن طريق حكاية نتائجها الضرورية أو المحتملة يجعل من الشّ  ن  إف

 بين الفارق الجوهري الآن أن   ا غدا واضحا  اعر...وربم  عن ذات الشّ  ا  موضوعيا يبدو بعيد تعبيرا  
مرتبة التقليد  فارتقى بها من ؛المحاكاة جوهر   أرسطوى في الفعل الذي جعله يتجلّ  أرسطوو أفلاطون

عن مكنونات  خير سبيل للتعبير عرالشّ من  جعل وبذلك  ،(2)"م للطبيعة إلى مرتبة الإبداع الحيصالأ
 .الطبيعة الإنسانية

                                         

 .22-24-20عصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، ص - 1
 .03-07ص القديم، العربي النقد أصول قصبجي، عصام - 2
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يُاكي فهو لا يقرر  ذه إلأن   ،تهالفنان وإبداعيته أو شاعريّ  براعة"-هنا-المحاكاة  تستدعيو       
وبالتالي يداعب أحاسيس الجماهير ويرفعها  ،كن في الواقعمُ  هو غير ل ليقول ماا يتخيّ الحقيقة وإنّ  

 .(1)"وبالتالي يكون تأثير محاكاته أبلغ لتكون أكثار مثاالية،

 عرية:الش   ي بموضوعيةإخلال المتلق  جدلية فاعلية و  -2-3
ويستدعي  ،قصيدته إلى القلب قبل أن تهمس الأذن اعر الحق من تلجُ الشّ  من المسلم به أن        

ة ص لا تقتصر على شاعريّ ة النّ لكن شعريّ  عب على أوتار العاطفة،ذلك براعته وإبداعيته في المحاكاة للّ 
عر الشّ  ذلك أن   لهذه المحاكاة،يه ي وطريقة تلقّ ى ذلك إلى فاعلية المتلقّ بل يتعدّ  ،هذا المبدع فحسب

ق الجمالية في فبقدر ما تتحقّ  .سواءالى ي علنتاج العقل الواعي في مرحلة الإبداع وفي مرحلة التلقّ 
ل قبُّ والتي تتفاوت بتفاوت ت   ،يمن قبل المتلقّ  الاستجابة والاستحسانق عر تتحقّ التشكيل الفني للشّ 

 .(2) وترسانته الثاقافية وركامه المعرفي، ،الحواس عند هذا الأخير
تها مادام هذا القارئ بموضوعيّ  لالإخلاي إلى عرية لا يؤدّ دخول القارئ مجال الشّ  وهذا يعني أن       

ومنهم  ية محضة،نصّ  ا  لهم أدوار  أي أن   ،ص الأدبييقع خارج النّ  أو شخصا   ذاتا  -ضرورة- لا يعني
 theories ofالتلقي نت لنا نظريات موهكذا ض ،مثالا   implciutالقارئ الضمني 

 reception -(3)"عريةعدم الإخلال بموضوعية الشّ  -اءمن القرّ  ها أنّاطا  جتراحبا. 

 في-المتلقّياستجابة - الاستجابة أن   ظُ ح  لْ المتأمل في تاريخ النقد الأدبي والتاريخ الفكري ي ـ  إن       
تلقي   أن  إلا   ،الفكر الإغريقي تنطلق من فكرة الإبداع القائمة على المحاكاة الأرسطية والأفلاطونية

 .راتهؤث  آلياته ومُ  في-أرسطوو أفلاطون – تغاير بين الحكيمينالعمل الفني والأدبي مُ 
ونظرية الكهف والظل عنده تعطي رأيه  ،انعكاس للانعكاس" اللمحاكاة على أنه   أفلاطونينظر      

ي بمقدار ما يبتعد المنتج عن عالم الحقيقة بعيدة عن المتلقّ  إن   .ي بشكل واضحفي التلقّ 
                                         

 .01محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص - 1
 .00ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي ص- 2
 .17صحسن ناظم، مفاهيم الشعرية،  - 3
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ثال والحقائق عالم بعيد عن ـمُ ـوعالم ال ها القطيعة،ة تكتنفُ ي والمعرفة الحقّ المتلقّ ثال...فالعلاقة بين مُ ـال
البشر  إلى إفسادويؤدي  ،أفلاطوني كما يقول وهذا ما يؤدي إلى آثار سيئة في نفس المتلقّ  ،البشر

ي عند ة...فالتلقّ المثااليّ  أفلاطونون في مدينة دُ فس  ون ومُ رُّ ض  مُ ...عراءفالشّ  منهم،ولاسيما القادة 
يقوم على مبدأ المحاكاة الثاانية  حية للحقيقة،بوالمعنى فيه هو مقاربة ش عملية ذهنية عقلية، أفلاطون
 .(1)"ثالمُ ـلعالم ال

المحاكاة تنطوي على الإبداع في حالات الخلق  فعلى العكس من ذلك فهو يرى بأن   أرسطوا أم       
أهم  ولعلّ  ،يي إلى التأثير المباشر في المتلقّ ؤدّ ا يُ م    ،البشرية الأرضيةم بتصوير الحياة الفني الذي يقو 
 لاحظ أن  ونُ  وهي الوظيفة التطهيرية، ي،عند المتلقّ  ى من الاستجابة التي تحدثُ وظيفة للفن تتأتّ 

بعناصر العمل الفني كافة ويربط فيما بينها بشكل  فكان يهتمُّ  يؤكد التجويد المبدع للمحاكاة، أرسطو
والعمل الأدبي له أثره في إثارة ردود  ،يوالمبدع له رغبته في التأثير في المتلقّ  فالفن له وظيفته، ي،ائغ

ذين يكمنان في كل قلب بإثارة شفقة وخوف لّ طلق الخوف والشفقة الفالتراجيديا تُ (، 2) أفعال تطهيرية
  فالترجيديا علاج من جنس الداء التطهير، زوال الانفعال يتمُّ وعند  ،مسرحيين

homoeropathy  وسيقي في شفاء بعض المإلى هذه النظرية ما لاحظه من أثر  أرسطووقد قاد
من الموسيقى  خاصا   هناك نوعا   يرى أن  فأرسطو  يني؛الاضطرابات النفسية ولا سيما الجذب الدّ 

ويعود بعد ذلك المريض إلى  يني،للحماس الدّ  مخرجا   د  وج  من هذه الاضطرابات النفسية بأن يُ  ئُ هد  يُ 
 .(3)"ه تعاطي دواءا مطهراوكأن   حالته الطبيعية،

ا أم   من الإبداع، ا ضرب  ي وظيفته التطهيرية وعلى ذلك فإنهّ ؤدّ يُ  شكل   أرسطوفالمحاكاة عند "    
 الفرق بين التقيمين، وأن   د،رّ مجُ  من منظور مثااليّ  -كما ذكرنا آنفا- المحاكاةقيم فقد كان يُ  أفلاطون

                                         

 .09-03، ص4102، 0مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ط - 1
 .41-09ينظر، المرجع نفسه، ص- 2
 .09أبي رشد بن الوليد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ص -3



 الغربية  القديمةالطروحات  الشعرية                                                        الفصـــــل الأول:     
 

~ 27 ~ 

 

انع وليس لها القدرة على الخلق الذي هو من طبيعة الصّ  المحاكاة تقليدا   عد   أفلاطون هو أنّ 
يؤدي  ولا أي بمعنى التقليد الحرفي الذي فيه تشويه، ،يرى في الفن محاكاة مرآوية للواقع ، فهو(1)"الأول

ورأى في المحاكاة  ه أفرغه من محتواه،ولكن   -المحاكاة- أبقى على المصطلح أرسطو بيد أن   إلى جديد،
  .أفلاطونوليس بالفعل القبيح كما رأى أستاذه  حسن، فعل  

 عرية:الإشادة بالإسهام الأفلاطوني والأرسطي في التأسيس للنظرية الش   -3
 ،"شعريا   ا  عري نصّ ص الشّ ما يجعل من النّ " ا:كتابات النقاد الغربيين بأنه  عرية في  دت ماهية الشّ تحدّ      

وهي بهذه الماهية لا تعدو أن  ،"أدبيا   ما يجعل من الأثر الأدبي أثرا  " :رومان جاكوبسونأو هي بتعبير 
إلى هذه  منذ عصور سحيقة، أفلاطون فقد أشار عرية في مفهومها القديم،من تجليات الشّ  يا  تكون تجلّ 

الشيء الذي تكون به الأشياء الجميلة " :هف الجمال بأن  وذلك حينما عرّ  ،الماهية وبالمنطق نفسه
رح الحداثي عرية في الطّ ماهيات الشّ  افكان هذا التعريف نقطة الارتكاز الأولى التي قامت عليه ،"جميلة

 ا ،مغاير  ا حديثاهم عنها حديثاا  عري فغدص الشّ خرى مستوحاة من مجهول النّ وها بمبادئ أُ مُ والتي طعّ 
عرية معة التي أضاءت ليل الشّ مهما كانت طبيعة هذا التغاير يظل التعريف الأفلاطوني بمثاابة الشّ و 

 .(2)بمفهومها الحداثي

 هُ د  ع  ه وأ  فُ ؤل  مُ  ه ليس بكتاب دبجهُ ل وهلة أن  درك من أوّ يُ  لأرسطوعرية اظر في كتاب الشّ والنّ      
ها للاستعانة بها يعدو أن يكون مذكرات أعدّ يع فهو لاالرغم ما فيه من نظام وترتيب بدوعلى  للنشر،

وهو يختلف عن الكتب  فللكتاب جاذبية الإلقاء الشفوي والارتجال، ،(فن الشعر)في إلقاء دروسه في 
ائسة ورة البوغموض واستطراد أرجعه العلماء والنقاد إلى الصّ  ك  وبالكتاب اضطراب وتفكّ  المنشورة،

تلك الآثار  ومهما يكن من أمر يبقى هذا الكتاب من أهم آثار هذا الفيلسوف، ،التي وصلت إلينا
ا هرت به الآداب الأوروبية قديموقد تأثّ  صارة ما وصل إليه الفكر اليوناني في عصره،التي جمع فيها عُ 

                                         

 .40مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص - 1
 .04ينظر: بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص- 2
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أثنى  .(1)الآداب العربية رت بهكما تأثّ إنجيل الكلاسيكية،رياته حتى صارت نظ ،ضخما   وحديثاها تأثرا  
ه ا وأن  يإله أرسطوالقدامى كانوا يسمون  ر أن  ذكُ ي   ابن رشد بل إن   ابن رشد لهبجّ  كما سيناابن  عليه

ا أنا وأمّ  :(فسطةالسّ )في خاتمة كتابه  ابن سيناوقال  ،دعى إلهيا أكثار من أن يدعى بشريا  أن يُ  يستحق  
 بل كلا   للعلوم...هل نبغ من بعده من زاد عليه في هذا الفن زيادة؟ لينمين والمتأمّ فأقول لمعشر المتعلّ 

 .(2)"ما عمله هو التام الكامل
هج الذي سار عليه في ا في دراسة فلسفته والنّ ن  ق  مُّ ع  ة المعرفة وعدم ت ـ وعليه فلا يدفعنا التعصب وقلّ      
ية تبقى متألقة في منهجيتها البحثا أرسطومساهمة " ذلك أن   ،هحقّ  غمطهلأن نُ  (البوطيقا)ه ف  ل  ؤ  مُ 

عرية وبالنقد راسة الخاصة بالشّ حدث مناهج الدّ أد في ها عن التردّ ؤُ أصدا فُّ كُ لا ت   ،الحضور حتى اليوم
 ا تفترضُ فإنه   ة،تستدعي استلهامها بمرونة تقتضيها ملابساتها الخاصّ  إذوهي  ة وفائدة،وأكثارها فاعليّ 

بات هذه تطلّ ومُ  قُ ف  يتّ  ام  ب ـ  لمناسبة للمفاهيم والمصطلحات المعتمدة فيها،جمة افي الوقت نفسه الترّ 
 .(3)"قحمة بشأنها من ناحية ثانيةمُ ـنات الجديدة العطيات المدوّ ومُ  المرونة من ناحية،

 

 

 

 

                                         

 .01-13-12تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ص الوليد،ينظر: أبي رشد بن -1
 .10المصدر نفسه، ص- 2
 .21مي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، صسا- 3
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 توطئة:
وأبعاد قيمية  اته من سياقات دلالية،بالغ على مفهوم السياق ومشتق  م  ـانقلب الرهان السياقي ال   

النص  وتلوي عن  ا اان  خنن  اأددب،إلى انقلاب معرفي وصم المناهج النسقية بأنَّ وأيديولوجية..، 
ضرورة  ارأى أصحابه ة لقيام حراة معرفية جديدة على أنقاضها،فكان ذلك مطي   بما يخدم أغراضها،

م رأوا من سابقيهم ذلك أنَّ  ،التقيد باأدصول الكلاسيكية فحملوا حملة شعواء ضد   ،معايشة عصرهم
والنزوع نحو التجديد هذا ما أدى إلى تفت  قرائحهم  ، الالتفات للقدم  والتمسك بأرر قد بالغوا في

ض عن ذلك اله ررح جديد يتعامل مع النص امفردات واتل وقد تمخ   للخروج من تلك البوتقة،
فردينان دي وقد حمل لواء هذا الطرح الحداثي العالم اللغوي  ،عن سياقاتها الخارجية لفظية منعزلة تماما  

 .(1)*سوسير

فقد هجر هذا اأدخير  ،دي سوسيرالعالم اللغوي السويسري  اان  نقطة انعطاف بمجيء       
الذي انشغل بدراسته وتدريسه  (النحو المقارن):ــــراسات اللغوية التاريخية في شكلها المعروف بالد  "

والتي اان من  نكفئة على النس  اللغوي الآني،م  ـراسات الوصفية الوراح يضطلع بالد   من الزمن، ردحا  
الآنية )و (الدال والمدلول)ثنائيات جديدة من رراز...برس اللغوي الحديث اغتنى الد  آلائها أن 

وتقف على  ،غةفي ربيعة النظر إلى الل   عميقا   والتي أنتج  تحولا   ،(2)("الوصفية والتاريخية)و (الزمانيةو 
الحداثيين اانوا قد تناولوا النقاد  وري التنبيه إلى أنَ ضر ومن ال (الكلام-اللغة) رأس تلك الثنائيات ثنائية

 عند (النظام والنص)و غيومعند  (الخطاباللغة و )تلفة فهي يات م  سم  هذ  اأدخيرة تح  م  

                                         
من أسرة مشهورة بالعلم واأددب، درس في جامعات 7581أشهر لغوي في العصر الحديث. ولد في جنيف عام  (7581/7171)دي سوسير: -*1

، عمل مدرسا في مدرسة الدراسات العليا في باريس من 7551جنيف ولا يبزك وبرلين، وحصل على درجة الداتورا  من لايبزك عام 
، في جامعة 7111وأصبح أستاذا لعلم اللغة العام في عام (7171-7517)سكريتية من ثم أستاذا للغات الهندية اأدوروبية والسن (7557/7517)

..علم اللغة  العام فردينان دي سوسير، تر: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية للصحافة والنشر، 7171جنيف وبقي في هذا المنصب حتى وفاته عام 
 .11،ص7158بغداد، 

 .58، ص2111، 2جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط يوسف وغليسي، مناهج النقد اأددبي،-2
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ا على مستوى أمَ  ،(1) سونبياكو عند  (الرمز والرسالة)و تشومسكيوالكفاءة والقدرة عند  فيلمسلي
ر تلتقي وبهذا التصو   ،(الكلام اأددبي/اأددب) ثنائية ،الكلام/اللغة :لهذ  الثنائية عرية فنجد ربقا  الش  
غة المستعملة بمستوياتها الترايبية والمعجمية والدلالية عنى بدراسة ووصف الل  ت   التي، (2)عرية باللسانياتالش  

ولإدراك مدى الترابط القائم بين هذ   ،(3)"عرياتوهي ذاتها المستويات التي تراعيها الش   بطريقة علمية،
 بنى عليها اللسانيات.أن نعرف المبادئ العامة التي ت   علينا أولا   واللسانيات،اأدخيرة 
 مبادئ لسانية: -7

من  زمانه، اانفي  ا اان سائدا  إلى دراسة خنتلف عم   دي سوسيرمن الزمن اهتدى  بعد ردح     
 الحديثة،ل  المهد الفكري للمناهج النقدية تنى الدرس اللغوي برؤى ألسنية جديدة شك  آلائها أن اغ

 في الثلاث الآتية: ها ماثل  أه   ولعل  
 علم اللغة التزامني وتجاوز الزمنية: -1-1
ا جزء من نظام ة آنية على أنَّ يَ ن  ام  ز  ا دراسة ت ـ إم  "ه يمكن دراسة أي ظاهرة لغوية بأنَ  دي سوسيريرى  

جزء من سلسلة تاريخية نتج  أو عكس  غيرها من الظواهر  اأو دراستها على أنَّ  يتزامن مع نفسه،
ة المة دراسة لى دراسة استخدام أي  بل يدعو إ سوسير، نكر ه ولا ي  ل  فض  وهذا مالا ي   التي ترتبط بها،
ا ترتبط بغيرها من الكلمات التي يتزامن استخدامها مع استخدام المفردة المدروسة لا أن تزامنية على أنَّ 

يأتي  لى ماد يرتبط أو ينتمي إلى أصوله وإمحد  رها التاريخي من جذر معين أو صوت ة تطو  دراس تتم  
ية الآنية يقوم المرء بدراسة الحالة اللغوية بكاملها في لحظة زمانية راسة التزامنففي الد   على أثر  من بعد،

ولهذا  عبر مدى زماني ما،بينما في المقاربة التاريخية يقوم المرء بدراسة جزء معين ومصوص  دة،د  مح
 .(4)"وليس بالجزء فقط اكل، (يةنبعنى بالنظام اللغوي )الهي التي ت  راسة التزامنية فالد  

                                         
 .81ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص-1
 .25-28ينظر: بشير تاوريري ، الشعرية والحداثة بين اأدف  النقد اأددبي وأف  النظرية الشعرية، ص-2
 .718ص شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، محمد مصابيح،-3
 .55-51، ص2112، 1ط لبنان،-بيروت/ المغرب-الدار البيضاء المراز الثقافي العربي، دليل الناقد اأددبي، د البازعي،سعو  ميجان الرويلي-4
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المعرفة بالعوامل  ذلك أنَ  فاللساني هو من يهتم بالنظام الداخلي للغة ليكتشف قوانينه وأصوله،    
رس للد   جديدا   فاونّا لا تضي السياسية والحضارية والجغرافية والثقافية للغة ليس  باأدمر المهم،

على هذا الطرح من  سوسيروقد أاد  ،ص من قيمة النظام اللغوي شيئا  نق  لا ت   ااما أنَّ  اللساني،
في -عباللَا - فيد راتها لا ي  صولها وتطو  عب لتاريخ هذ  اللعبة وأفمعرفة اللَا  (الشطرنج)خلال لعبة 

بتعاقب اأدزمنة أدجل الكشف عن  راسة التعاقبية تهتم  فالد   ممارسة اللعبة والتمكن منها ومن شرورها،
راسة الد   في حين أنَ -ينظر التمثيل أدنا - غة لذلك فهي أشبه بالمحور العموديرات التي تلح  الل  التطو  

غة ز اهتمامه على وصف جوهر الل  را  الباحث اأدلسني ي   إذ أنَ  التعاصرية،مل الجوانب الوصفية ته  
 .(1)وهو بذلك يصف نظامها الداخلي وشكلها،

 
 -محور عمودي-                                    

 (يةالدايكرون) منهج تاريخ 

     7شكل  
    

 (يةالسنكرون) منهج وصفي محور أفقي:
 

ية ن بالفصل بين الحالة الآة لا يكون إلَا  الوصف اللغوي وتعميم المعطيات اللغويتأتي   أنَ  لاشك     
  التحليلات التاريخية ستوول حتما  ال دراسة تتبنَى   نَ إوعليه ف لاتها،رها وتحو  وبين نشوئها وتطو   للغة،

من خلال ما  (يةيكرونو الدا ،توضيح هذا الفرق بين )السنكرونية م وا دة، ويمكنناإلى نتائج وهية غير 
 (2)يلي:

 
 

                                         
 71، ص2112، 7لبنان، ط -ينظر: شفيقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، بيروت- 1
 .77محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، صينظر: شفيقة العلوي، - 2
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 التطورات يةدراسة زمانية دايكرون 
  

 وصف النظام      يةكرونيندراسة آنية س                                                                         

 (معرفة جماعية) اللسان  

 اللسانيات
 الدراسة العلمية)
 (للسان البشري 

 تأدية فردية للنظام   الكلام 
                         

 2الشكل 
 

ة للغة لا تودي النظرة الموضوعية الحقَ  أنَ  - يةسير في معرض نقد  للأرروحات السو - باختينيرى "   
ر للمعايير والقواعد جهة تطو  اإلى مو  -اعلى العكس تمام-بل تودي  إلى نظام من المعايير الثابتة،

ولهذا  ،صلمت  ر تطو  ار غة اتي  الل  ستبدو ف في لحظة معينة، د  فصل مدراات الفر تحق  ما وإذا  اللغوية،
يبدو  ووهم، ومن وجهة نظر المورخ أيضا   خرافة   محض  للغة محاولة بناء نظام تزامني  يرى أنَ  باختين نَ فإ

ّ   غير واقعي، وأخيرا  النظام التزامني  في وعي  -فقط– الوجود الحقيقي للنظام التزامني للغة يكمن   ّ 
 .(1)"الفرد الذي ينتمي إلى جماعة لغوية ما في لحظة من التاريخ

                                         
 .85-88حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص - 1
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 طبيعة الإشارة اللغوية: -7-2
ة اللسانية هو ذلك التعريف التقليدي الوارد في رؤيته للعلام دي سوسيرما أثار انتبا   أنَ  ريبلا    

 وقد  ،(1)"غوية تربط بين الشيء والتسميةلالإشارة ال" أنَ  والذي مفاد  السابقةفي الدراسات اللغوية 
الإشارة " وهو أنَ  له، م بديلا  وقدَ  ه بسيط وبعيد عن الحقيقة،في هذا التعريف أنَ  -سوسير-رأى

وثي  بين ارتباط "ف من وعليه فالعلامة اللغوية تتألَ  ،(2)"اللغوية تربط بين الفكرة والصورة الصوتية
بل  ،وليس بين تسمية وشيء وليس  الصورة الصوتية الناحية الفيزياوية للصوت ،صورة صوتية وفكرة

ز بين ي  يم   سوسير أي أنَ  تتراه في الحواس، أي الانطباع أو اأدثر الذي الصورة السايكولوجية للصوت،
ورة الص   له جانبان، ايكولوجيفالعلامة اللغوية هي ايان س ...إذا  ة مدراةي  ـصوت منطوق وصورة صوت

فيحصل   عن رري  التجربة،كن  فصلهما عن بعضهما إلَا ولا يم   الصوتية أو الدال والفكرة أو المدلول،
وبذلك  من جهة الدال، ونولوجياومادة صوتية أو ف ة فكرية أو علم نفس من جهة المدلول،ماد   ئذ  ينح

وينتج عن ارتبارهما شكل  عناصر الصوت والفكر،يكون ميدان اللسانيات منطقة حدود ترتبط فيها 
 (3)"وليس مادة

 :(4) الآتي بالرسم-اللغويةلإشارة ل-عبير عن هذا الكيان السايكولوجيويمكن الت      
 فكرة

 صورة صوتية
 

 
 

                                         
 .58-52سوسير، علم اللغة العام، ص - 1
 .52المرجع نفسه، ص -2
 .28-22، ص2115، 7لبنان، ط-يوسف اسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثة: اأدصول والمقولات، دار الكتب العلمية، بيروت- 3
 .58سوسير، علم اللغة العام، صينظر: - 4

 فكرة 

 صورة صوتية
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العلامة  يما أنَ ف اللغوية؟صف العلامة صفة تت   ما ربيعة العلاقة بين الدال والمدلول؟...أي بأي  "    
أي  ية،فر جتماعي وجب أن تكون العلامة ع  ارف اللغة هي ع   وبما أنَ  الصغرى،اللغوية هي الوحدة 

عتبارية في مفهومها اأددنى والا ،(1)"بين الدال والمدلول arbitvaryا تمتاز بالعلاقة الاعتبارية أنَّ 
أي لا وجود لعناصر داخل الدال تجعلنا ننتقل  ومدلول،ر الإحالة من دال بر  هي غياب منط  عقلي ي  

 ل التواضع والاصطلاح.يفالرابط بين هذين الكيانين من قب لى المدلول،إآليا 
 عتبارية:بين نوعين من الإ سوسيرز ي  ويم  "      

وإن قليلة  ة نسبة اان ،وهي صفة العلامات اللغوية التي لا تحتوي على أيَ  الاعتباطية المطلقة:-أ
 المة اثنين وعشرة وشمس. :مثلا   ،Motivation من التحفيز

فزتين وهي صفة العلامات اللغوية التي تتألف من وحدتين أو أاثر غير مح الاعتباطية النسبية:-ب
. (اثنتا عشرة)الكلمة  :جتماعهما يوحيان أو يحفزان العلاقة بين الدال والمدلول مثلا  اما بغير أنَّ 

بل  بين دال ومدلول، عتبارية ليس تحفيزا  النوع الثاني من الا أي أنَ  –من وجهة نظرنا- اأدمروحقيقة 
وتبقى العلاقة  بة من دالين يقوم أحدها بتحفيز الآخر،را  هي م   اثنتا عشرة   بين دال ودال فالعلامة:

-النوع اأدولمن -العلاقة بين دال العلامة عشرة بين دال هذ  العلامة ومدلولها هي نفسها 
 .(2)"ومدلولها

وليس بين  تكمن بين الدال والشيء،" هذ  اأدخيرة ذلك أنَ  عتبارية،مفهوم الا بنفينيستينتقد     
العلاقة بين الدال  إنَ  .سوسيرر للشيء حسب تصو   نفسيا   وصف هذا اأدخير تمثلا  ب الدال والمدلول،

 التي (الدال)واأدصوات المنطوقة  (المدلول)والمدلول ضرورية نظرا للتطاب  الحاصل بين التصور الذهني 
اان قد رأى   فياكبسونر هو الوحيد الذي ررح هذا التصو   تبنفينيسوليس ...رستشير ذلك التصو  ت

 .(3)"فالعلاقة ضرورية بينهماز المدلول ولهذا ي  الدال يم   هذا الرأي على أساس أنَ 

                                         
 .28يوسف اسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثة، ص- 1
 .25-28المرجع نفسه، ص - 2
 .85حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص-3
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 اللغة والكلام: -7-1
في ربيعة النظر  عميقا   في صياغة نظريته على سلسلة الثنائيات التي أنتج  تحولا   سوسير اعتمد   

 ومن الضروري التنبيه إلى أنَ  ،(غة والكلامالل  )تلك الثنائيات ثنائية  رأسوتقف على ، غةإلى الل  
 (بااللغة والخط)يات متلفة فهي سم  تح  م   (غة والكلامالل  )البنيويين اانوا قد تناولوا هذ  الثنائية 

الرمز )و، تشومسكيعند  (الكفاءة والقدرة)و ،مسليفيلعند  (النظام والنص)و ،غيومعند 
في  سوسيرنطلاق التي انطل  منها ان  هذ  الثنائية بمثابة نقطة الاوقد ا ،ياكبسونعند  (والرسالة

 .(1)والبنيوية بشكل خاص ر اللسانيات بشكل عام،ى إلى تطو  اأدمر الذي أدَ  دراسته للظاهرة اللغوية،
في  دوركايمبعالم الاجتماع  لسوسير ر الجليتعود إلى التأث   (اللغة والكلام)جذور ثنائية  إنَ  "    

لمبدأ الدوراايمي بار حيث أنتج هذا التأث   دية،ر ياته الفعن تجل   لستق  م  ـمفهومه حول الوعي الجمعي ال
اان  نتيجته محققة من  ،(paroleالكلام )مفهوم  نَ أ،اما سوسيرعند  Langueمفهوم اللغة 

فقد هذا ي    R Bartheرولان بارث  بيد أنَ  ذي الميول النفسية الفردية، ،تارد ،دوركايمخصم 
ذلك  ،يةير من خلال النظر إلى ربيعة التحليل في اللسانيات السوس تهته واستناداذير أصالالتج

إلى  (الكلام -غة الل  )ر الثنائية تطو   بارثو عز  وي ،جتماعيعن البحث الا ينأىالتحليل المحايث الذي 
قيم هذ  الثنائية لي   الذي استغل    merleau-pontyميرلوبونتيوبالتحديد إلى  ،الفلسفة
سان الل   (ثروة يكتسبها) موالكلام المتكل   (بثاقهاإنالدلالية في حالة  بنيةال) مبين الكلام المتكل   تعارضا  
 .(2)"غةأي الل  

غة في نظر  خنتلف عن الكلام في الل   ذلك أنَ  غة دون الكلام،راسة في الل  موضوع الد   سوسيرحصر    
  .(3) مستقلةسته بصورة اا شيء يمكن در أنَّ 
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بلا   غة لسانا  والل   ،بلا لغة ز من الكلام بوصف الكلام لسانا  بما تتمي   وتدقيقا   غة؟الل   ما حد   "ولكن   
 .(1)"غة والكلام معا  سان من مجموع الل  ف الل  يتأل  ذ إ الام؟

 longuogeواللسان  longue غةالل   ز بين ثلاثة أشياء،مي   سوسير قة فإنَ إذا ما توخينا الد  "   
فعملية التنفيذ يقوم بها  منفذ،جتماعي اللَا غة هو ذلك الجزء الاف الل  ول  ــما ي   وأنَ  ،parole والكلام

ف للغة هو نظام نحوي خامد جتماعي المول  ولهذا فالجزء الا ،parole الفرد وحد  حين ينتج الكلام
ة في دماغ ال نطباعات مزونغة موجودة على هيئة ذخيرة من الاالل   بتعبير آخر فإنَ  .في أدمغة البشر

 سانإذا ما قورن  بالل   -سوسيرحسب تصور - غة متجانسةالل   وتبدو فرد من أفراد مجتمع معين،
longuage  فالمقصود  يكولوجية،اة و سن جوانب فيزيائية و فسلجي  ه يتضمَ أدنَ  ،متجانساللَا

التنفيذ الفردي والعقلي  ا الكلام فهوأمَ  البشري في جوانبه السالفة الذار،هو اللسان  -إذن– باللسان
ويمكن  ،(2)"والكلام قول خاص سان  نظام لغوي،والل   اللغة قدرة لسانية، وبإيجاز شديد فإنَ  للغة،

سان ستعانة بقوانين الل  بالا م الاما  يتكل   (المتكلم) الفرد وهو أنَ  تجسيد هذ  الثنائية في العلاقة التالية،
 عن رري  الملكة اللغوية.

نطلاقة هذ  الإ  أن  غة في دراسته إلَا طلاق من الل  نإلى الا سوسيرال المحفزات التي دع  برغم "و     
 لباختين تقادات الخطيرةن.ومن المهم هنا ررح الايعارضها ويعرقل مسارها..وجدت ما 

m.bakhtin ،فقد ناقض اأدرروحة السوسيرية بصدد الكلام بوصفه نشارا   بصدد هذ  الثنائية 
هو  -باختينحسب - (ثالتحد  )الكلام أو  ذلك أنَ  عليه، مجتمعيا   رابعا   يف  ضلي   بإرلاق، فرديا  

فهي بقدر ما  ،لكل المة وجهين والحقيقة أنَ  ،نتاج للتفاعل الحاصل بين فردين منظمين مجتمعيا  
 ل بالضبط شك  ا ت  إنّ   هة إلى شخص ما،وج  بكونّا م   د أيضا  تتحد  ما  بكونّا صادرة عن شخصد حد  تت
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وبصورة  المجسد ماديا  -المتكلم والسامع، وحتى إذا مابدا التجسيد المادي للكلام حصيلة تفاعل 
ف ول  ــموع اأددلة المجتمعية التي ت  أو لمج- وبهذا يكون المحدد للكلام من اأددلة المجتمعية، م سقى-فردية

 .(1)"هي العلاقات المجتمعية إنََّا-الكلام
 واللسانيات:عرية الش   -2

 لكل ما يم    وهدما   حيث شهدت انتفاضة وثورة ورفضا   ،عرف  الموسسة النقدية نقلة نوعية    
 ،هذ  اأدخيرة اان  خنن  اأددب وتلوي عن  النص بما يخدم أغراضها أدنَ  ،بصلة للمناهج السياقية

 عن أي   بعيدا   ذاته ومن أجل لترتفع اأدصوات منادية بدعوة تطبي  علم عام يدرس اأددب في ذاته
  اللسانيات احقيبة بديلة اختارها الناقد بديلا عن حقيبة النقد هكذا حل   ،ةموثرات خارجي

مقاربة " حيث أخضعته للتوصيف ومقاربته  آلياتها وتطبيقها على النص اأددبي،وذلك بتبني   ،السياقي
 .(2)"آنية محايثة

قها على ة رب  آخر ما تراه هو دراسة تطبيقي   أدنَ  ،من ممارسته النقدية سوسيرتأثير  ولم يأت      
 أهية هذ  اأدخيرة والحقيقة أنَ  ن أثر  جاء من تقعيد  النظري العلمي للسانيات،لك   نصوص لاتينية؛

ت لتدخل مبادئها وررائقها في التحليل امتدَ  بل إنَ  ،راسات اللغوية فحسبتنحصر في تجديد الد   لم"
التي وصف  فيما بعد - وهكذا دخل  منهجية اللسانيات السوسيرية ،نطاق العلوم الإنسانية

ويبدو امتداد اللسانيات  راسات اأددبية،مجال اأدنثروبولوجيا وعلم النفس والد   -باللسانيات البنيوية
صها من حقل معرفي إلى منهجية قابلة لتحويل خنص   لها بوصفها أسسا   إلى العلوم الإنسانية تعزيزا  

حتى  لمجموعة من الطرائ  اللسانية،"حترافي بمناهجه المتباينة استثمار  يه في النقد الافلوما ن   ،(3)"آخر
 ساني في حقول النقد اأددبي،غدت أرروحات النقاد المحترفين أرروحة لسانية تكشف عن أثر المد الل  

                                         
 .82ص ،الشعرية مفاهيم ناظم، حسن -1
 .17يوسف وغليسي، مناهج النقد اأددبي، ص - 2
 .55مفاهيم الشعرية، ص حسن ناظم،-3



 الشعرية  في  الطرح   الحداثي  الغربي                                  الفصـــــل الثاني:     
 

~ 03 ~ 

 

وضمن هذا  ،(1)"قام  عليها اللسانيات في منشئهاى ذلك في استثمار هذ  الحقول لمبادئ وتجل  
عرية حقل معرفي يقارب الش   ذلك أنَ  عرية مع اللسانيات مسألة حتمية،السياق اان تعامل الش  

يمكن...أن تكون "التي  (2)"مع منهجية اللسانيات ا  اأدمر الذي يجعلها أاثر تماس   ،النصوص اللغوية
 ،راسة العلمية للغةبالد   عرية يفترض معرفة أوليةبحث في مجال الش   ال  " اون (3)"ةمساعدة للشعري  

يمكن "وعليه ، (4)"للغة فهو يستلزم قبل ال شيء استعمالا خاصا   وإذا   لفظي، عر فن  الش   ذلك أدن  
 an duboisejسانيلذا نجد الل   ،(5)"عريةراسة اللسانية للوظيفة الش  ة أن تعرف بوصفها الد  للشعري  

 تقول: (يمنى العيد) .ونجد.من فروع اللسانيات باعتبارها العلم الشامل للبنيات اللسانية. يعدها فرعا  
عر نص مادته الش   عرية بمعزل عن المسألة اللغوية، ليس أدنَ لم يعد بإمكاننا اليوم أن نعالج المسألة الش  

 ترك أثر  العمي  والمباشر أحيانا  غة الل   قدمته العلوم اللسانية الحديثة من مفاهيم خنص   بل أدن ما غة،الل  
 . (6)"على اأدجناس اأددبية اأدخرى عر وربعا  على مفهوم الش  

ة المعتمدة في المقاربة غة اونّا الماد  عرية في الل  ى القاسم المشترك بين حقل اللسانيات والش  يتجل      
 للثنائيات التي انبثق  منها اللسانيات السويسرية ولاسيما ثنائية وربقا   ،(7) النقدية لهذين الحقلين

هو التنفيذ الفردي  بما والكلام اللغة بما هي قدرة لسانية مزونة في أدمغة البشر، ،(الكلام-غةالل  )
يكون اأددب في  ،(الكلام اأددبي-اأددب) عرية ثنائيةن على مستوى الش  تتكو   والعقلي لهذا المخزون،

 .(8) الثانيةقابله الكلام في ا الكلام اأددبي في اأدولى في  أمَ  غة في الثنائية اللسانية،عرية مقابل الل  الش   ثنائية
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من مفهوم  ونوبسياك عرية باللسانيات ما بلور علاقة الش  "الة على ونجد من بين اأدمور الد       
تلك النظرية التي تستند إلى  linguistics functions ة عبر نظريته في الوظائف اللغويةللشعري  
حيث  associative والعلاقات الإيحائية s’yntagmatic بين العلاقات السياقية سوسيرتمييز 
صلة وعلاقات المشابهة المت   صلة بالعلاقات السياقية،علاقات المجاورة المت   -عبر هذا التمييز- تتبلور

ة عبر ربط علاقات المشابهة بالاستعارة مفهومه للشعري   ونوبسياكوقد ررح  بالعلاقات الإيحائية،
    هو بسوسير ونوبسياكشير بوضوح إلى علاقة ي   ما وأنَ  وعلاقات المجاورة بالكناية والمجاز المرسل،

حيث تشيران إلى استثمار العلاقات العمودية واأدفقية على  دراسته للاستعارة والكناية، -بالضبط-
ل في الواقع جوهر التضاد الكلي بين ث  ـتضاد الاستعارة والكناية يم   قال أنَ أن ي  ويمكن إذن  التوالي،

 .(1)"الصيغة التزامنية...والصيغة التعاقبية...
من  نا  كو  م   أساسيا   ل جزءا  شك  عرية مسائل ألسنية وت  المسائل التي تعالجها الش  " أنَ بيرى  اما    

 بالبعدين التزامني والتعاقبي لموضوعاتها. تهتم  -واأددبية-ا اجميع الدراسات اللسانية إنَّ  اللسانيات،
رس  يرصد الد  ينفي ح فيها، وبالتقليد الذي يكون ساريا   دة،الوصف التزامني بنتاج مرحلة محد   نىعي  

إلى النظر إلى  ياكوبسونويدعو  ات الطارئة والعوامل الثابتة والدائمة،لات والتغير  التاريخي التحو  
 .(2)"التزامني المتتابععرية التاريخية ابنية قوية شاهدة على سلسلة من عمليات الوصف الش  
 ،غةتنحصر في فن الل   عرية لامن اأددوات التي تدرسها الش   اثيرا    إلى أنَ  ونوبسياكأشار "اما     

عرية التي لا يمكن لها أن نظرية الدلائل أي السيميولوجيا تتقاسم الكثير من الملامح الش   ذلك أنَ 
ذا السياق يمكن التأايد على حقيقة جديدة والتي يمكن أن هوضمن  ،(3) فحسبغة تنسب إلى الل  

 عرية.ز حول مدى تحقي  الكفاية المنهجية للسانيات في حقل الش  مرا   سوال   ثار عن رري   ت  

                                         
 .12ص الشعرية، مفاهيم ناظم، -1
 .781ص أسئلة النقد والشعرية العربية، مي سويدان،اس-2
 .25ينظر: بشير تاوريري ، الشعرية والحداثة بين أف  النقد اأددبي وأف  النظرية الشعرية، ص- 3



 الشعرية  في  الطرح   الحداثي  الغربي                                  الفصـــــل الثاني:     
 

~ 33 ~ 

 

م يحصرونّا في إرار المفردة أدنَّ  باللسانيات المعاصرة،"نقاد اأددب جهل  ونوبسياكيزدري       
دراسة اأدقوال ذات الجمل  رها مجالان ها:يتصد   -نظر  من وجهة-فاللسانيات المعاصرة  والجملة،

ير إلى ش  ي   ونوبسياك  أنَ غم من هذا التوسيع لدائرة اللسانيات إلَا وعلى الر   ،دة وتحليل الخطابالمتعد  
أثارت القصيدة مسائل تتجاوز "ه إذا ما ذلك أنَ ، (1)"عرية تتجاوز حدود اللسانياتراسة في الش  الد   أنَ 

دة المراز التي تشتمل على اللسانيات ح  تَ م  ـائرة الرحبة للسيمائيات ال...الدَ ج  ل  نا ن  فظي فإن  نسيجها الل  
 .(2)"ها مجموعة فرعية أساسيةصفبو 

ة المنهجية اللسانية العلمية في تحليل الظواهر المختلفة اللغوية منها وغير بأنجعي   كوهنيعترف     
 ،عرية علما  تكون الش   لكي-نفسهاتفسير اللغة باللغة - وذلك من خلال اقتراحه مبدأ المحاثية اللغوية،

 .(3) علما  وهو المبدأ نفسه الذي أصبح  به اللسانيات 
سع اان يستدعي مفاهيم تت   (شعريتها) ها الكامناتنا  سر  الغوص في النصوص اأددبية لا  إنَ      

ئ اللسانية ثم إلى استثمار المباد -ةالمهتمين بالشعري  - ينا دأب بالشعري  مَ ـم   ،بات هذا الغوصومتطل  
رورة تح  ورأة الض   ا اان ذلكوإنََّ  ،بغية إنجاح مشروعاتهم الإجرائية والنظرية لاعمدوا إلى تطويرها، 

الآليات  ومهما يكن من أمر تظل   التي فرضتها ربيعة المعالجة الإجرائية على هذ  النصوص،
نظرياتهم إن لم نقل   بمثابة المراز الفاعل الذي انطلق  منه جل   سوسيروالمقاربات التي ورثوها عن 

 .(4)عريةظر المتبلورة في الش  ت الن  المغير اأدساسي لوجها -في اأدخير-وعليه تبقى اللسانيات هي ها،ال  
 :والفكر الشكلانيعرية الش   -3

زيته ونسج  سوسير  الذي صبَ  راسات اللغوية الحديثة،حمل  الشكلانية الروسية مشعل الد      
للنشأة البنيوية فحسب بل اان  مسقط  الشكلانية الروسية تمهيدا  " ولم تكن ،هي اأدخرى خيوره
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ة ارتباط هذ  الشكلانية ولشدَ  ة،ة والسردي  الصلة بالبنيوية و السيميائية االشعري  رأس علوم أخرى وثيقة 
البنيوية » راسات تنعتها باسمرابة في شيء أن نجد بعض الد  غبالفكر البنيوي لم يعد من ال

 .(1)«"السوفياتية

 (7121-7178موسكوحلقة ) عين علميين روسيين هاقام  هذ  المدرسة على ائتلاف تجم       
عزى إليه تأسيس الذي ي  جاكوبسون رومان بجامعة موسكو بزعامة  7178والتي تأسس  في آذار عام

 اان  تبحثاما  ة واللسانيات،  هذ  الحلقة بالشعري   اهتم وقد  .ة رلبةساني رفقة ست  ادي الل  هذا الن  
 بويازو جماعة الأ :ـــــا عرف بتبلورت الشكلية فيم 7175وفي عام  ،في شوون اأددبية وماهية الشكل

opojaz 1111 ،ذت من والتي اخن   ،«عريةغة الش  جماعة دراسة الل  » وتعني هذ  التسمية المختصرة
أبرز أعضائها هم  على أنَ  ،كيسلوفكفيكتور ش من روادها: لنشارها النقدي، مقرا   (موسكو)
حيث اان   راسة،للد   عر أثيرا  خذين من الش  لوا فيما بعد إلى حقل اللسانيات مت  أدب تحو   او خ  ور  م  

 .(2)عرية الحب اأدول لمنظري أوبويازالش  
 الشكلانية الروسية تقوم على أرروحتين أساسيتين ها: فإنَ  وعموما  "     
 نة.التشديد على اأدثر اأددبي وأجزائه المكو  -
 الإلحاح على استقلال علم اأددب.-

أن  بدون مالك، بعيد أرضا   منذ أمد   آن اأدوان لدراسة اأددب الذي ظلَ  الشكلانيون أنهَد إذ رالما رد  
 نيمورفولوجي» وقد سمى  هولاء أنفسهم: د بوضوح موضوع البحث،ترسم الحدود لحلقتها وتحد  

من وصفهم بالشكلانيين  وإذا اان ولابد   ،بينما ألص  بهم أعدائهم الوصف الشكلاني، «تمييزيينو
 .(3)"طةبس  د صيغة سطحية م  ر  لا مج   كل بوصفه مجموعة من الوظائف،ش  م عالجوا الفلأنَّ 

                                         
 .55ص مناهج النقد اأددبي، يوسف وغليسي، -1
 .51-55ص ،ينظر المرجع نفسه-2
 .15صيوسف وغليسي، مناهج النقد اأددبي، -3
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الشكوك  ستالينأثار  7121ففي عام ،الشكلانية الروسية سرعان ما خب  وانته  على أنَ      
 ولة السوفيتية،م أهداف الد  ولا خند   حول أهداف الشكلية الروسية التي تتنافى والواقعية الاشترااية،

اد ق  وإن اان ن ـ  هم في الإتحاد السوفياتي،ت  ك جماعة الشكلية الروسية ونّاية نظري  نفسه تفك  وشهد العام 
فوجدت لها مسارات جديدة في  إهاله، ح  ص  لا يمكن تجاهله ولا ي   وأدبيا   نقديا   إنجازا   الغرب اعتبروها

 .(1) فرنسا وانجلترا وأمريكا على وجه الخصوص
لالات في علم العلامات والد   جديدة تماما   آفاقا  " -الشكلانية الروسية- فتح  هذ  الحراة     

والروائي اأديرلندي  (مالارهيه) الريادة اللغوية عند الشاعر الفرنسي: والتي استفادت من والمعاني،
د على القواعد البارنية أا   وجماليا   أدبيا   ن أحدثا تيارا  يذالل   ( James Joyce جويس جيمس)
لا يستهان به من  عدد   اهاوعارضا النظرية التاريخية للأدب والتي تبن   البنيات التحتية للإبداع اأددبي، أو
هدهم لااتشاف القوانين البارنية التي تتحكم في العمل ون ج  وقد بذل الشكلي   ارسين،قاد والد  الن  

ومتعمقة للعلاقة بين اأددب سهبة من خلال دراسات م  عوا لوضع قوانين للتحليل البنيوي وس اأددبي،
 .(2)"غةوالل  
من اأدحايين للشكلية  عقد في اثير  الريادة ت   "  أنَ اد الغرب على الساحة العالمية إلَا سيطرة نق   رغم     

ة والرمزية في تين السوسيولوجي  من النظري   ختها ال  التقاليد التي رس   الروسية التي اان  بمثابة ثورة ضد  
ه أنَ  شكلوفسكيعندما أعلن الناقد والمنظر  ة في مطلع القرن العشرين،وقد بدأت بقو   ،اأددب الروسي

إليه  اته من أجل التعبير عن قضايا لا تم   سيقف بالمرصاد لقتلة اأددب الروسي الذين استباحوا جمالي  
 .(3)"بصلة
إرساء المبادئ واأدسس التي نّض  عليها  وأتباعه-شكلوفسكي- وقد استطاع هذا الناقد     

يك الذي نكيمعتبرين الفن هو اأدسلوب وهذا اأدسلوب هو الصنعة أو الحرفة أو الت النظرية الشكلية،
ر اأددب هو عبارة تطو   ذلك أنَ  .وغايته أيضا   بل هدف الفن   ل الوسيلة أو الطريقة فحسب،مث  ـلا ي  

                                         
 .217-211ص موسوعة النظريات اأددبية، نبيل راغب، ينظر:-1
 .712-711 المرجع نفسه، ص -2
 .211-111ص ،نبيل راغب، موسوعة النظريات اأددبية -3
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ر المجتمع ر اأددب وليس لتطو  لتطو   اج  ت  الشخصيات ن   اما أنَ  عن نتيجة لتطور أساليبه وتقنياته،
  وليد تقنيات مسرحية وليس وليد ظروف تاريخية أو الذي عد   هاملتـــ ـفي ذلك ب مستشهدا  
 .(1) اجتماعية

تكن غايتهم إنشاء منهج ثاب  أو " لم هذلك أنَ  ،مبادئ الشكلانية اان  استقرائية يلوح أنَ     
قابلة للتغيير في ضوء التحليل الملموس من  قترحة لتفسير الوقائع اأددبيةة بل تقدم  نَّاذج م  ة تام  نظري  

ة طارات بل إمكاني  فهدف الشكلانيين ليس وضع خ   ه التحليل،ظرية التي توج  دون إغفال لدور الن  
أي لا تصير وقائع ورة، الوقائع لا تصير منظ ، أدنَ ظريةولرؤية الوقائع نحن بحاجة إلى الن   ،لرؤية الوقائع

من خلال معارضته لما هو غير  ثلى لمقاربة الموضوع اأددبي؟م  ـري  الما الط   إذا   . على ضوئهاة إلَا ي  حقيق
عر بل الش   ليس-ونوبسياكعلى وف  - poetic عريةأدبي للكشف عن أدبية اأددب فموضوع الش  

 .(2)"عريةللغة الش  زة مي  م  ـأي الخصائص النوعية ال poéticity اعريةالش  

أي ما  ،ا اأددبيةموضوع العلم اأددبي ليس هو اأددب وإنََّ  إنَ -الشهيرة  ياكوبسونواان لعبارة      
أدبية  على حيث غدا البحث منصبا   البالغ في وجهة علم اأددب، اأدثر-أدبيا   يجعل من عمل ما عملا  

يديولوجية المنبثقة الفلسفية والنفسية والجمالية واأدل في التجليات من دون التأم   اأددب بوصفه لغة  
 (3) وقد دعموا وجهة نظرهم هذ  باللسانيات الحديثة التي عاصرت النتاج الشكلي عنه،

ين الروس الذين هداهم إحساسهم إلى عزى إلى الشكلي  ة حديثة ت  ا اان  محاولة تأسيس شعريَ مَ ـول      
غة من المناسب عرض مفهومهم للشكل قبل تناول تصوراتهم في الل  ه فإنَ  ضرورة إقامة علم للأدب،

 عرية.الش  

                                         
 .211، صاأددبية النظريات موسوعة راغب، نبيلينظر: -1
 .17ص اأدصول والمقولات، اتجاهات الشعرية الحديثة يوسف اسكندر،-2
 .11ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -3
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فكرة  كل للمضمون إلىللشكل بتجاوز فكرة احتواء الش   جديدا   مفهوما   ونلقد أعطى الشكلي      
ومنه  ،(1)"لها معنى في ذاتها خارج ال عنصر إضافي وحدة ديناميكية ملموسة" هجديدة مفادها أنَ 

ورة الص  " في اون  (2)"للوا إليه يتمثَ توص   مل ماومج   ة،ة عد  كل حصيلة أنساق جمالي  لش  ا أنَ لوا إلى توص  
   الذي يعني الإيجازرفض مبدأ الاقتصاد الفني   وقد تَ  ،(3)"عريةغة الش  اسائر أنساق الل  عرية نسقا   الش  
في دحضه لهذا المبدأ  شكلوفسكية ج  واان  ح   -فة على قدر ابير من الفكرثَ ــكم  ـاحتواء الجملة ال-
ا وربم   (domination) المهيمنة لوا إلى مفهوماما توص   عرية،غة الش  ه أنسب للغة اليومية لا الل  بأنَ 

 .(4)تكون هذ  اأدخيرة من أهم المفاهيم في تحديد نوعية العمل اأددبي لدى الشكليين
ون اعتبار التفعيلة الوحدة اأدساسية الشكلي  فيرفض " ا على مستوى الإيقاع والوزن الشعريينأمَ      

ة وتنبث  خاصي   ه،رتهن بالبي  ال  وجودها م   وجود في حد ذاتها أدنَ  فالتفعيلات لا تملك أي   للوزن،
غة والنظام لكن المبدأ المنظم للغة يختلف باختلاف الل   عري،ووظيفة ال نبرة من وضعها في البي  الش  

ة دفع قو  ) :ــــعري وبين ما يسمونه بون بين البنية الآلية للبي  الش  الشكلي  ز ي  اذلك يم  . العروضي فيها
عر مع الوزن الاعتيادي دة يتفاعل فيها بحر الش  عق  ه بنية ربقية م  بحيث يمكن تعريف البي  بأنَ  ،(الوزن

المستخدمة في غة م مفروض على الل  منظ   البي  عنف   وذلك أدنَ  ،نشاز فلا يبدو بينهما أي   للكلام،
في اتابهما نظرية اأددب الذي يحللان  (ستن وارينأو )و (رينيه ويليك) قول الحياة اليومية على حد  

 .(5)"عرظرية الشكلية الروسية في دراسة أوزان الش  فيه إنجاز الن  
 حد   ة للبي  على مستوى الصوت أو المعنى علىر في البنية العامَ وث  الوزن ت   ة دفعقو   أنَ  لا شك   

 وقد اهتدت الشكلية الروسية إلى أنَ  وفي البنية النحوية، ا توثر في اختيار الكلمات،ذلك أنَّ  سواء،
 ولا التعامل مع إحداها بمعزل عن  كن الفصل فيما بينهما،دة لا يم  اأددبي يحوي بنيات متعد   العمل

                                         
 .51، ص الشعرية مفاهيم ناظم، حسن -1
 .77، ص2115شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، دار اأدمل للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، نوارة ولد أحمد، -2
 .51حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -3
  .51نفسه، صينظر: المرجع -4
 .711-715ص، ،موسوعة النظريات اأددبية نبيل راغب، -5
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 .(1) واحد  على أعمال متلفة في وق  طب  ى إلى اأدنظمة التي يمكن أن ت  اأدمر الذي أد   اأدخريات،
اأددب الحي عبر  د فيه أنَ الذي يوا  كي سفيتوماشبقول  تودوروفاتابه نظرية اأددب يستشهد " فيو 

بوتقة تنصهر فيها ال  بل هو العصور هو اأددب الذي لا يخضع أدسلوب أو منهج أو بنية واحدة،
ها بعض اأدنظمة التي توجد في وق  واحد لكن   فوتول   العوامل والعناصر التي تتشكل فيما بينها،

 .(2)"  على أعمال متلفةطب  ت  

 دوقد حد   عرية،راتهم للغة الش  ة المدرسة الشكلية من خلال تصو  بوسعنا الآن عرض جوهر شعري       
 :(3) ثلاثةفجعلها  عرية،رات التي ررحتها المدرسة الشكلية عبر تاريخها للغة الش  التصو   تودوروف

واان ذلك من خلال وضع  عر،ة للش  مض  الشكلانية الروسية في سعي دؤوب لتأسيس نظري  -أ     
ستعمل ة التي ت  وصيلي  غة الت  تلك الل  " من هذ  اأدخيرة م  فه  وي   ،(4) اليوميةغة عرية والل  غة الش  مقابلة بين الل  

 وهذ  المقابلة نتج عنها أنَ  مستقلة،عرية تمنح للمكونات اللسانية قيمة غة الش  ا الل  أمَ  بهدف علمي،
 ،(5)"عرمييز النطقي للأصوات في الش  ة وذلك يتحق  من خلال الت  عر قيمة مستقل  الش   للأصوات في

ة في الحراة التأليفية أدعضاء ة النطقي  فا توجد في الصعر إنَّ  مها الش  قد  المتع التي ي   ا اان  معظمفربم  
 .(6)"الكلام

اما   منهجيا   نسقا  اان "الشكلانيين لمواجهة المتوالية اأددبية بالمتوالية غير اأددبيةلجوء  يبدو أنَ   
عرية من دون اللجوء إلى علم جمال باأدنساق الش   للغة ممثلا   ابع النوعيرض إبراز الط  غل ايخنباوم ديوا  
 ة،العقلي للحراة المستقبلي  عر ما بعد فرضية لفهم ربيعة الش   ل هذا النس  المنهجي أيضا  مث  ـوي   ي،م لتأ

                                         
 .711ص اأددبية، النظريات موسوعة راغب، نبيلينظر: -1
 .711المرجع نفسه، ص -2
 .57مفاهيم الشعرية، ص ينظر: حسن ناظم، -3
 .57ينظر: المرجع نفسه، ص-4
 .72-77.، صنوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس -5
 .52حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -6
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 langnage على نفسها بوصفها لغة ذاتية الإرساليل إلَا ة ولا تح  ستقل  عرية م  غة الش  وبذلك تكون الل  
"autotelic(1).  

ل بي  ه وضع ق  بل ولعل   لوفسكيكشه ضعر الذي و عرية هو التصو  التصور الثاني للغة الش   إنَ -ب    
م والذي حاول من خلاله وضع نظرية في 7172ذلك بالضبط عام واان ن المدرسة الشكلية،تكو  

هذ  النظرية تتعامل  وخلاصتها أنَ  ،(2) اأددبيةاأددبية بالمتوالية غير  القراءة من خلال مواجهته للمتوالية
 .(3)"دها في القارئول  مع النصوص اأددبية ذاتها وليس مع الآثار التي ت  

ة اما وقيمته المستقل  لا يستند إلى خصوصية الفن القولي ه عرية فإنَ للغة الش  ر الثالث ا التصو  أمَ -ج     
 (مغايرة الغائية)غة اليومية والل   (ذاتية الغائية)عرية غة الش  في المقابلة بين الل   ياكوبينكيهو الحال عند 

الواقعة  إذ تحل   (4) بالواقعةا تستند إلى استبدال مصطلح اأددب وإنََّ  ،ايخنباوم التي حظي  باهتمام
من اأددب  تينيانوف وقد انتزع .(5)"ا  ه امقولة تاريخية وليس امقولة فلسفية اما اان الحال سابقمحل  

ا في علاقة تبادل وتحول وإنََّ  ،ه لم يعد تعارض مع بقية أنواع الخطابإذ يرى أنَ " موقعه الاستثنائي
 .(6)"عن العالم ولغة تتحدث إلى ذاتهامعها...وينهار من ثم الانقطاع اأدولي بين لغة تتحدث 

 :المغالطة الشكلانية  
سامها بالثبات وات  ، بالاختزالية والتجريد" (العلمية البنيوية) مفهوم جاك دريدا موص    

 أي عدم الاهتمام بالمعنى أو المحتوى، ا الخطر اأدابر فكان هو المغالطة الشكلانية،الشكلاني...أمَ 
لا نظام الثقافي يحكم النظام اأددبي. ال وأنَ  العالم الثقافي خارج العمل اأددبي،ورفض الاعتراف بحضور 

ومن توصيف هذ   تنتج المغالطة الشكلانية عن محاولة عزل عناصر وعلاقات العمل اأددبي وتحديدها،

                                         
 .18-12ص اأدصول والمقولات، اتجاهات الشعرية الحديثة يوسف اسكندر، -1
 .52ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -2
 .72ص نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، -3
 .52ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -4
 .52المرجع نفسه، ص -5
 .52حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -6



 الشعرية  في  الطرح   الحداثي  الغربي                                  الفصـــــل الثاني:     
 

~ 33 ~ 

 

هي المظاهر ن مظاهر البنية المدروسة ليس  ا من عدم الاعتراف بأَ وإنََّ  ،بحتا   شكلانيا   العناصر توصيفا  
 .(1)"ر بالعالم الخارجيولاهي وحدها التي تعمل في نظام مغل  دون أن تتأث   الوحيدة،

ف في الحفاظ على الاستقلال الذاتي للعمل تطر  م  ـظرية الشكلية حرصها الخصوم الن  "ويزدري       
 إلى نفسها تشير إلَا لغة لا  مان والمكان،خارج الز   لخطر أن يكون لغة   بحيث أصبح معرضا   ،اأددبي

 .(2)"باعتبارها لغة مستقلة

ة في تهما الخاص  كلية هو تجربظرية الش  إلى المناداة بالن   يفرا روجرو كلايف بلمادفع   "ولعل    
كلية ظرية الش  زت الن  ..لكن مهما را  .كلية في الفنثير  سوى النواحي الش  الذي لا ت  الانفعال الجمالي 

تذوق العلاقات  فإنَ   قائمة بدونه،وأهيته القصوى التي لا تقوم للعمل الفني  كل على قيمة الش  
رهم ون في تصو  وعليه يكون قد ذهب الشكلي   ،(3)"من التجربة الجمالية واحدا    نوعا  ليس إلَا كلية الش  

من الممكن  هذلك أنَ  ،ةهذا هو النوع الوحيد من التجربة الجمالي   حين أادوا أنَ ينبغي  اهذا أبعد مم  
وعليه قد  ،تماما   أومن المحتمل أن يكون الفن الجميل تجريديا   ،خالصا   اعتبار التجربة الجمالية انفعالا  

 .(4) ة بالفعلومع ذلك تظل جمالي   يتفاعل مع أمور اثيرة أخرى يمكن أن توضع في الاعتبار،
 ط  ل  وبرغم اأدضواء السارعة التي س  " ه  للنقد الشكلاني،ج  ذعة التي و  رغم الانتقادات اللَا      

على البنيوية ابتداء من منتصف القرن العشرين وحتى أواخر السبعينات مع بزوغ نجم النظرية 
عر، نسب للشكلية الروسية التي استطاع  تجديد فن الش  أن ي   الريادة لابد   ح    فإنَ  التفكيكية

 .(5)"لغة واأددبوإقامة جسور واضحة وراسخة بين ال وتنشيط البلاغة،

 

 

                                         
 .18.12ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد اأددبي، ص -1
 .712نبيل راغب، موسوعة النظريات اأددبية، ص -2
 .111المرجع نفسه، ص -3
 .111ينظر: نبيل راغب، موسوعة النظريات اأددبية، ص -4
 .711المرجع نفسه، ص -5
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 عرية الغربية الحديثة:روافد الش   -4
أرسطو وبالضبط إلى  بكثير، سوسيرقبل لسانيات  عرية يعود إلى ماالحديث عن الش   ريب أنَ  لا  

في  أرسطوف ولَ م   يعتقد أنَ " تودوروففهذا  ،ريه على مر  العصورنظ  اد اأددب وم  ق  د معظم ن ـ ا أا  ما
قوا بهذا وقد حق   أرسطوحيث تراة  ، من(1)"في نظرية اأددب تناوله النقاد ل اتابعرية هو أو  الش  

ونحوا إلى  ،ي على النظرية اأددبية حتى ذلك الحينغط  لمختلف الاتجاهات التي اان  ت   الصنيع ترايبا  
اأدب "المثل الواضح من المحدثين، فكان  هو (3)*«بول فاليري»، ولعل (2)"تأسيس النظرية الحديثة

ة هي ال اتابة أدبي  " :عر واأددب قائلا  د بين الش  وح  ة...حين أرل  مقولته التي ت  الروحي للشعري  
عرية... ة الش  عند اأددباء والنقاد...فانتشرت خاصي   وهي المقولة التي وجدت صدى عميقا   ة،شعري  

عرية نسب الش   نَ إومهما يكن من أمر ف ،(4)"وحظي  باهتمام واسع... في أرجاء متعددة في العالم
 جيرار جينيتو ،تودوروفس الممارسة النقدية لها مع وتتأس   يضرب عروقه في الشكلانية الروسية،

عرية الحديثة الحديث عن الش   أنَ  بيد وتأثيرات في هذا الشأن، ن اان  لهم إسهاماتمَ ـوغيرهم م  
 .جان كوهنوون بسرومان ياك ها نظرية: ارتبط مفهومه صراحة بنظريتين بارزتين،

 ة التكافؤ والتوازي:شعري   بسون:و ياك  -2-7
ل في الحديث عن اأددب أو اان للشكلانيين الروس الفضل في التنبيه إلى وظيفة الناقد التي لا تتمثَ    

  شكلانيا   بل في أدبيتها وذلك بتوصيف عناصر النص اأددبي توصيفا   ،النصوص اأددبية والفردية
 
 

                                         
 .71، صنوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس -1
 .78.72ترفينان تودوروف، الشعرية، ص -2
 (.7128/ 7557يب وشاعر فرنسي )فاليري: أد بول-*3
 .152نبيل راغب، موسوعة النظريات اأددبية، ص -4
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، (2) المفهومفي تطوير  لهذا  أساسيا   دورا   (1)*ونبسو ياك وقد لعب خارج النص،وتجاوز ال ما هو  ،بحتا  

النظرية وذلك من خلال هيكلته للحدث الاتصالي  سوسير ة تجريبية لمقولاتل إلى أدل  حيث توص  
ريادة النظرية  رولان بارثوقد سجل الناقد البنيوي الكبير ، (3) الس (مقومات الرسالة ووظائفها )

 الدائم  استطاع بعبور ه نَ إإذ  ،من مبدأ لغوي انطلاقا   رومان ياكوبسونعرية للناقد الرائد الش  
ة أن يوحد اأدشكال اأداثر ارس التقليدي للشعري  للحدود التي اان من المفترض أن يقف عندها الد  

في ابتكار  ياكوبسونريادة " أيضا   تودروفد اما أا   ،(4)"عريةحيوية في اأددب...والدراسة الش  
 عد  وعليه ي   ،(5)"ل ما يجعل من عمل ما عملا أدبياالتي ترصد وتحل   (اأددبية)النظرية الشعرية أو 

 ة.شعري   ل الانطلاق لكل  ل من شك  أو   ياكوبسون
عرية تهتم بقضايا البنية الش  " ة باللسانيات ذلك أنَ ربطه للشعري   ياكوبسونرف عن ا ع  مَ ـوم      

العلم  الشامل للبنيات  ياللسانيات ه وبما أنَ  الرسم بالبنيات الرسمية، مثلما يهتم  تماما  اللسانية،
 ياكوبسوند  وهو الذي يوا   ،(6)"أ من اللسانياتعرية جزء لا يتجز  ه يمكن اعتبار الش  نَ إاللسانية ف

عرية في الش  عرية باعتبارها ذالك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة يمكن تحديد الش  " بقوله:
اون   ،ةصبغة علمي   -عريةالش  – ضفي عليهاوذلك لي   ،(7)"علاقتها مع الوظائف اأدخرى للغة

                                         
بموسكو. ورث عن عائلته الاهتمام باأددب، فأظهر في سن مبكرة الاهتمام بالآداب العالمية، وقد  7515أاتوبر 77من مواليد ون:بسان ياامرو -*1

ما ساهم هو الآخر بكتابة الشعر ضمن هذ  اأدخيرة، لعب دورا مهما في تأسيس الشكلانية عاصر مدارس شعرية في روسيا، منها الرمزية والمستقبلية،ا
، تفر غ في الستينات والسبعينات لدراسة الشعر، ولم تكن مرحلة التقاعد (بكلود ليفي ستراوس)الروسية، ليتبنى بعد ذلك البنيوية، ربطته علاقة صداقة 

..ينظر: قضايا الشعرية، 7152يوليوز 75لرحال ناشر ا المعرفة في ال أرجاء المعمورة الى أن وافته المنية في لتحجبه عن العمل الدؤوب، فقد ظل  يشد  ا
 .85رومان يااوبسون، ص

 .11ينظر: بشير تاوريري ، الشعرية والحداثة بين أف  النقد اأددبي وأف  النظرية الشعرية، ص-2
 .11الناقد اأددبي، صينظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل  -3
 .115نبيل راغب، موسوعة النظريات اأددبية، ص -4
 .157المرجع نفسه، ص - 5
 .22رومان يااوبسون ، قضايا الشعرية، ص- 6
 .18المرجع نفسه، ص- 7
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عرية عن أاثر فمن الطبيعي أن يبحث أنصار الش   ،(1)لتحليل ال النماذج اللغوية اللسانيات منهجا  
 اللغويات أو  إنَ  :بارثيقول  (مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص)به...ففي اتابه  المناهج التصاقا  

عرية أو اأددبية امنهج لى ترسيخ الش  إو  اأددبي اعلم، ت إلى النقدغة من أهم المداخل التي أدَ علم الل  
 .(2)"نقدي لا يسمح بتسلسل اأدساليب الانطباعية أو الإنشائية التقليدية

من خلال هيمنة " وذلك ، (3)عري على الخطاب الش   -ياكوبسون– وقد انصب جل اهتمامه     
تها إلى مساهة عرية وخصوصي  ع اأدجناس الش  تنو   ياكوبسونوظائف اللغوية عليه...فقد عزا الإحدى 

عر ة في الش  لهذا نجد مساهة الوظيفة المرجعيَ هيمنة... م  ـعرية المع الوظيفة الش   الوظائف اللغوية اأدخرى
    ومساهة الوظيفة الانفعالية على ضمير الغائب،د شد  ه ي  أدنَ  ،عريةالملحمي إلى جانب الوظيفة الش  

ومساهة الوظيفة  ،مز على ضمير المتكل  ه يرا  عرية أدنَ إلى جانب الوظيفة الش   -الغنائي في الشعر-
عرية في شعر ضمير المخارب الذي يمتاز بسمة التماسيه إذا اان ضمير الش   جانبفهامية إلى الإ
 .(4)"ملضمير المتكل   وسمة وعظية إذا اان ضمير المخارب تابعا   لضمير المخارب، م تابعا  تكل  الم

 ها بالشكل التالي:ن  بيـ  ضح هذ  الوظائف وعلاقتها بالضمائر ن  واي تت       
 (5) :7الشكل 

 وضعية انفعالية    أنا الضمائر
 فظيوظائف التواصل الل   وضعية مرجعية           هو    

 فهاميةإوضعية             أن     

 

                                         
 .71ينظر: نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص- 1
 .157ص نبيل راغب، موسوعة النظريات اأددبية،- 2
 .71ينظر: نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص - 3
 .11-12ص مفاهيم الشعرية، حسن ناظم،- 4
 .72نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-5
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ته من خلال هيكلته للحدث ة اأددب أو شعري  إلى تحديد أدبي  ...ياكوبسونل توص  "وقد       
 ،(ي ررفي الاتصالأ)ل ستقب  م  ـل والرس  م  ـال حدث اتصالي يستدعي ضرورة وجود ال الاتصالي؛
 (شفرة) وتحكمها ،(أو الخط الهاتفيف و وت أو الحر الص  ) لها سياقها ووسيلة انتقالها (رسالة)وبينهما 

 الآتيةلترسيمة هو ما يمكن تمثيله با، و(1)"نة...من شأنّا أن تجعل الرسالة مفهومة وقابلة للإدراكعي  م  

(2): 
 

 (مرجع) سياق أو                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ  رسالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرسل إليهمرسل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قناة اتصال                                       
 شفرة                                         

 
ن هي توجه  إف ز على واحد أو أاثر من عناصرها الستة،را  أن ت   ال رسالة لا بدَ   " اما أنَ      

خارب هو محور م  ـل أو التقب  سم  ـوان اان ال ل سادت وظيفتها الانفعالية والعارفية،رس  م  ـبالترايز نحو ال
ا إذا اان الترايز أمَ  للوصل والتواصل؛ أو جهدا   أو أمرا   با  ن تحب  إخر الآالترايز سادت وظيفة النزوع إلى 

وهذا يكثر حين يكون  أي إحالتها إلى ما هو خارجها، ة،ياق فتسود الناحية المرجعي  جه نحو الس  يت  
سالة على وسيلة انتقالها ترايز الر   ة...وحينما ينصب  موضوعي  سالة على حقائ  ومعلومات مدار الر  

ا أمَ  ؛(سالة...ر مدى سلامة الوسيلة الناقلة والتأاد من وصول الر  اختبا) اريةبفتسود الوظيفة الاخت
ه تتوج  ا مَ ـول ة،عرية أو الجمالي  فتسود الوظيفة الش   (سالةنحو الر  )سالة بالترايز نحو ذاتها جه الر  حينما تتَ 

هذ  الوظائف  ياكبسون ويجعل ،(3)"غة الماورائيةل  ى بالسمَ غة أو ي  فتسود وظيفة لغة الل   (الشفرة)نحو 

                                         
 .11، دليل الناقد اأددبي، صوسعد البازعيميجان الرويلي  -1
 .81اتجاهات الشعرية الحديثة اأدصول والمقولات، صينظر: يوسف اسكندر، - 2
 .12-11صميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد اأددبي،  -3
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ها على النحو ل  كم  ة بهذ  اأدخيرة وت  الناشئة عن العوامل المذاورة في ترسيمة مقابلة للترسيمة الخاص  
 : (1)الآتي

 
 (ندائية)رلبية  شعرية (تعبيرية) انفعالية

 تواصلية 
 (لسانيةميتا) ما وراء لغوية 

 
ن في ع  فقد ر   وجهات نظر متلفة؛ تهاتبن  الاتصالي جملة من الانتقادات   ه  لهذا النموذجج  و      

إذ  بمعنيين متلفين، (رسالة)استخدم مصطلح  ياكبسون بدعوى أنَ  الكفاية المصطلحية لهذا المخطط،
ضيف إلى عدم الكفاية المصطلحية ،اما أ  (شكل لفظي)ة أخرى بمثابة ويكون مر   (معنى)ة يكون مر  

سقط من حسابه أو يتجاهل وهو ي   هذا اأدخير غير شمولي، آخر مفاد  أنَ  مطعنلنموذجه التواصلي 
والوظيفة  ،م اجتماعيا  شير إلى منزلة المتكل  التي ت   (ةالتباعدي  ) ضع وظائف أخرى االوظيفة التبجيلية أوب

 .(2)تروبتسكويو  جي لازيزيوسمن  ة التي درس خصائصها ال  ي  التوايد
دري ما الكفاية نفلا  ياكوبسونرات في فهم تصو   من ضعف   اتشكو " ؤىهذ  الر  جميع  يبدو أنَ     

ن و  ك  ف   -حسن ناظم ويتبنى   شولزاما ينتقد - ياكوبسونر عليها نَّوذج المصطلحية التي لا يتوف  
 من جهة أخرى، (فظيالشكل الل  )من جهة و  (المعنى)شير إلى أمرين متلفين ها مصطلح رسالة ي  

فظية يغة الل  ل على الص  إشارة تد   -حقيقة- سالةوالر  بقوله: " (3)"حسن ناظمد ما فنَ  تماما  و وه
وتجاهله بضع وظائف  ياكوبسون الآخر فيتمثل في إسقاط نَّوذج المطعنا أمَ  ؛(4)"لاليومضمونّا الد  

                                         
 .85، د.ط، ص2111عبد الجليل مرتاض، في عالم النص والقراءة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ينظر:  -1
 .12ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 2
 .85-81صسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثة اأدصول والمقولات، يوسف إ- 3
 .12حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 4
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وقد اان من الواجب " والوظيفة التوايدية اما أسلفنا الذار، أخرى االوظيفة التبجيلية أو التباعدية،
فاأدولى ليس  غريبة  ،أو تواصليا   ا لسانيا  م  ه  ل  أي ايفية تشك   ،ف على ربيعة هاتين الوظيفتينأن تتعر  

ل س  ر  م  ـمن ال ل أعلى مقاما  رس  م  ـفإذا ما اان ال ،ةشتق  ث عنها اوظيفة م  بل تحد   ،ياكبسونعن مطط 
ل رس  م  ـا إذا اان الأمَ  ل لها بصيغ اأدمر،ث  م  ـويمكن أن ن   -ياكوبسونبمصطلحات - إليه اان  وعظية

ا أمَ  جاء،مثيل عليها بصيغ الر  ويمكن الت   -أيضا   ياكوبسونبمصطلحات - اان  التماسيه  مقاما   أقل  
من مستويات التواصل  بل تستند إلى مستوى أقل   ة،تواصلي  الوظيفة التوايدية فهي ليس  وظيفة 

عة من تنو  م لنا مجموعة م  نفسه قدَ  ياكوبسون نَ إ فو إلَا  نولوجي،و فهي متعلقة بالمستوى الف ،غويالل  
 .(1)"هذ  الوظائف المتعلقة بالوحدات

من س  وظائف مرتبطة  عرية التي هي واحدةمرتبطة بالوظيفة الش   ياكوبسونة شعريَ  يلوح أنَ     
ة به من احتكار  الواحدة ص سماته الخاص  بحيث لا يأخذ الن   ل عملية التوصيل،شك  بالعوامل التي ت  

سالة ل في التأايد على الر  عرية يتمث  ور المحوري للوظيفة الش  فالد   ،ج هذ  الوظائفدر  ا من ت  وإنََّ  منها،
وفي هذا يرجع  غنى عن وجود  في أي عمل أدبي، لذاتها من خلال تناول العنصر الفاعل الذي لا

سالة تقوم على البعدين اأدفقي الر   ذلك أنَ  ،(2)دي سوسيرنه إلى مبدأ المحورين الذي قن   ياكوبسون
ظرية عدين إلى الن  أحال هذين الب   ياكوبسون غير أنَ  والعمودي اما هو الحال عند هذا اأدخير،

  يتواءمان والتمييز البلاغي بين المجاز والاستعارة من جهة،ينيير عدين السوسالب   أنَ  را  قر  التقليدية م  
شاالة م  ـال شابهة وم  ـعلى ال اأدولى تقوم على الإبدال والإزاحة اعتمادا   والكناية من جهة أخرى؛

مثل هذا  أنَ  ياكوبسونووجد  .داعياورة والت  على المج عتمادا  بدل ازيح وت  ا الثانية ت  بينم، والقياس
ا اذلك على مستوى أنَّاط وصيغ الخطاب وإنََّ  ،على مستوى الجملة وحسبلا  يز مفيد  ميالت  

 .(3)عموما

                                         
 .85يوسف اسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثة اأدصول والمقولات، ص- 1
 .111ينظر: نبيل راغب، موسوعة النظريات اأددبية، ص- 2
 .11اأددبي، صينظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد - 3
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  (1)دة للمحور الكلامي:توزيع الخصائص المحد  " على وف  المحورين يمكنو       

 

 (الخطي) السنتاكميالمحور                                             لي   بداالمحور الاست
 التأليف                الاختيار                                              

 النسج                     الاستبدال                                        
 اورةالمج                   شابهة                                            الم

 الكناية                   الاستعارة                                            
      
في حين يعتمد  ،على قاعدة التكافو والتماثل والتباين والترادف والتضاد الانتقاء بناء يتم  " إذ      

محور الانتقاء على محور عرية تقوم بإسقاط مبدأ التكافو في الوظيفة الش   لكن   الترايب على التجاوز،
م س  تَ لالة التي يدية المعنى والد  فتعد   ،(2)"للمتتالية اللغوية نا  كو  إجراء م   صبح التكافو عندئذ  في   ؛التراايب

 .(3) التكافو ها إلى مبدأمرد   عرية فيه،ص حين تسود الوظيفة الش  بها الن  

مع ملاحظة ياكوبسون عر الموزون الذي درسه عرية في الش  تبقى هيمنة الوظيفة الش  "ه بيد أنَ       
ذ  عر الذي اخن  عرية خارج الش  فهو لم يشتغل بهيمنة الوظيفة الش   اعتنائه بالوظائف الثانوية اأدخرى،

خرى اأدنواع الفنية المكتوبة اأد   تتجاهل اثيرا   ياكوبسونعرية التي رصدها المنطقة الش   إنَ  .ة تطبيقيةماد  
ة يقف إزاء فرضي   شاخص   أشد   (قصيدة النثر)ا تكون وربمَ  عرية،لوظيفة الش  ر على اتتوف  التي 

يبقى ه  أنَ إلَا  عريةالوظيفة الش   ص  هة لهذا اأدخير فيما يخ   وجَ م  ـوبرغم هذ  الانتقادات ال، (4)"ياكوبسون
 .(5) الحديثةالغربية  عريةمن أهرامات النظرية الش   واحدا  -ياكوبسون-

                                         
 .52يوسف إسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثة اأدصول والمقولات، المرجع الساب ، ص- 1
 .111الساب ، صالمرجع  موسوعة النظريات اأددبية، نبيل راغب،- 2
 .111ص المرجع نفسه، ينظر:-3
 .25ص الشعرية والحداثة بين أف  النقد اأددبي وأف  النظرية الشعرية، بشير تاوريري ،-4
 .21ص، المرجع نفسه ينظر:-5
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 ة الانزياح:شعري   جان كوهن: -4-2
وما يكتنز  هذا  عري،ته أن تصطبغ بصبغة علمية يقرأ من خلالها المنتوج الش  لشعري   كوهن أراد     

اون اللسانيات  ،(1)م عليه استثمار المبادئ اللسانيةاأدمر الذي حتَ  ة،اأدخير من جماليات أسلوبي  
ة للشعري   د  ب  لذا اان ولا   -غة نفسهابالل   غةتفسير الل  - مبدأ المحايثة سوسير  مع يوم تبن   أصبح  علما  

هذا  ،(2)ويجب أن يكون هذا مبدؤها اأدساسي عر،ا محايثة للش  ذلك أنَّ  ، المبدأ نفسهأن تتبنَى 
عرية آخر بين الش   فلا يخلو من تضاي كوهن اتعرية واللسانيات في أرروحبين الش   فالتضاي

علم اأدسلوب " ا:بأنَّ   (3)"ةللشعري   كوهن عريففي ت ا  ذلك جلي   ويبدو واأدسلوبية،
 .(4)".واعتبارها أسلوبية النوععري..الش  

نزياحات اللغوية التي ه علم الاعر أنَ ر الش  ه يتصو  أدنَ  ة الانزياح،ي  اص  خ   كوهنة ز شعري  ي  مايم  " ولعل       
التي وقف  وة من الخط كوهنويبدأ مشروع ، (5)"غة الطبيعي والتداوليعر لقانون الل  ى في خرق الش  تتجل  

بينما يتجاوز  ة لحسابها الخاص،أصناف الانزياح عوامل مستقل   البلاغة القديمة التي اان  تعد  عندها 
 ة ال  الاستقلالية التي فرضتها البلاغة التقليدية ليبني مكانّا جدلية الانزياحات عام  تلك  كوهن

ها بمستويات ووظائف لمن خلال وص (للأشكال شكلا  ) يمق  وهو بذلك ي   حسب وظيفته ومستوا ،
ن ي هذ  المحاولة إلى بناء شكل متناس  وعقلاني يتضم  ض  فوت   ن قواسم مشتراة بينها،كو  تجانسة ت  م  
 .(6)عرس عليها الش  مل العمليات التي يتأس  مج  

                                         
 .21ص ،الشعرية النظرية وأف  اأددبي النقد أف  بين والحداثة الشعرية تاوريري ، بشيرينظر: -1
 .758ص شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، محمد مصابيح، ينظر:-2
 .81ص الشعرية،الشعرية والحداثة بين أف  النقد اأددبي وأف  النظرية  بشير تاوريري ،-3
  .75-78، ص7155 ،7ط المغرب،-، الدار البيضاءدار توبقال للنشر، ومحمد العمريجان اوهن، بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي -4
 .71نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، المرجع الساب ، ص-5
 .777ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 6
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 كوهننزاحة ينعتها م  ـغة الالل  "فهذ  ، (1)"غةة الل  د الرئيس لشاعري  ول  م  ـهو ال" الانزياح أنَ  لا شك      
على ظاهرة الغموض التي هي وليدة الانزياح  كوهن حَ  ـ ل، وقد أ  (2)"م بالغموضس  تت   لغة   ليا،غة الع  بالل  

ا هو وإنََّ  ،هذا الانزياح ليس فوضويا    أنَ إلَا  غة،انحراف عن معيار هو قانون الل  "الذي هو  (3)"عرفي الش  
ه لا يقف فإنَ  غة في لحظة ما،قانون الل  اان الانزياح يخرق   ذاوإ..عن المعقول محكوم بقانون يجعله متلفا  

 ، إذا  (4)"ةعيد إلى الكلام انسجامه ووظيفته التواصلي  ا يعود في لحظة ثانية لي  وإنََّ  ،عند هذا الخرق
الطبيعة كوهن ر يوضح ، وبهذا التصو  (5)"عيد بناءها على مستوى أعلىي   ل  غة إلَا م الل  ط  عر لا يح  فالش  "

 .(6)" عرية للانزياح الش  الجدلي  

لتطوير البلاغة التقليدية ودفعها إلى دائرة اأدسلوبية محاولة للانفصال عن  كوهنوفي محاولة      
في كوهن عر والنثر الذي يكمن حسب ة الفرق بين الش  ولاسيما قضي   عرية التقليدية،وجهات نظر الش  

في بعض اأدنواع النثرية  أو ذا حضور أقل   عر دون النثر،واسع في الش   حضور  ل الذي يكون ذا التماث  
  أنَ إلَا  ،equivalence لماث  في الت  ياكوبسون ن الفرق هذا على نظرية م  ك  يل م  ويح    (7) اأددبية

 ر  وتنحص   ،ةربيعة مفهومي   ذا-ياكوبسونحسب -بينما يكون  ،ةذو ربيعة تأثيري   كوهنل عند ماث  الت  
 :ــبـ كوهنل عند ماث  أنواع الت  

على التجانس والمطابقة النحوية والصرفية  ويشتمل أيضا   ،ل الصوتيماث  وأبرزها الت   تماثل الدوال:-أ
 ة.ها مكافأة دلالي  صفواذلك القافية بو  والمرتبة في الجملة،

 ل في الترادف الذي ينقسم على التعاريف والبديهيات.ويتمث   تماثل المدلولات:-ب

                                         
 .725يوسف إسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثة اأدصول والمقولات، ص- 1
 .82ص الشعرية والحداثة بين أف  النقد اأددبي وأف  النظرية الشعرية، بشير تاوريري ،-2
 .21نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-3
 .21المرجع نفسه، ص-4
  .21ص ،جان اوهن، بنية اللغة الشعرية-5
 .725يوسف إسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثة اأدصول والمقولات، ص- 6
 .772ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 7
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 .(1)"ص الواحدل في ترديد العلامة في الن  ويتمث   تماثل العلامات:-ج
عر والنثر نابع من في معالجة قضية الفرق بين الش   كوهنمرجع التصويب الذي أدخله  أنَ " يلوح     

ة معينة اقترح علمي   تهكسب شعري  على أن ي  كوهن ولحرص  ،(2)"ا  لسانيفهي ذات اتج   ة،ربيعة شعري  
ر  انعكس على على تصو   -العلمية- ورغيان هذ  النزعة ،(3)يل إلى تحليل علمي  المحايثة الذي يح  مبدأ 

وهو ما  عر،هو عالم الش   ضيقا   عالما   شغلاأدمر الذي جعل منها ت عرية لديه،الفضاء النظري لعالم الش  
عري الذي يبني ان هذا النمط الش  ي  بـ   ــــتول   ،(5)"عرموضوعه الش   عرية علم  الش  " :(4)لمحه من خلال قولهن

ستويي التحليل إلى م   ة مستندا  فيها بين ثلاثة أنَّاط شعري   ز  ي ـَة م  ته أجرى نَّذجة شعري  نظري   كوهنعليه 
 :وقد جدولها االآتي ،(6) (الصوتي والدلالي) اللغوي

 .(7) :1الشكل 
 ريةــــــــــــــــــــــــــــــــعات الش  ــــــالسم

 الصوتية                                    الدلالية                               الجنس   
 + -  .........................قصيدة نثرية
 + +   ...........................نثر منظوم
 + +   ...........................شعر اامل
 - -  ............................نثر اامل

                                         
 .771-772ص، الشعرية مفاهيم ناظم، حسن - 1
 .771المرجع نفسه، ص- 2
 .771ينظر: المرجع نفسه، ص- 3
 .71اللهب المقدس، صينظر: نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في -4
  .11صجان اوهن، بنية اللغة الشعرية، -5
 .772ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 6
  .72صجان اوهن، بنية اللغة الشعرية، -7
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ور الخالي من المستويين ثقابل الكلام المنلثلاثة أنَّاط من القصائد م   تمييز  صنيف ففي هذا الت      
دة د  اان  مح    نَّط   فالقصيدة في أي   ،(عر الكاملوالش   والنثر المنظوم، قصيدة النثر،) لالي:الصوتي والد  

غة الشائعة أو العادية بخلاف عن النثر باعتبار  الل   يا  أو تنح   ،أو انحرافا   باعتبارها انزياحا   كوهنحسب 
 .(1) عاديةه شاذة غير فلغت   م اسائر البشر،اعر الذي لا يتكل  لغة الش  

ته على شعري  ...دوقد قص" ،(2")لاتهي أوضاعه وتحو  عر وتقص  ع أحوال الش  إلى تتب   كوهن" ويمضي      
اما يقصر  ،على الخصائص الصوتية والدلالية معا  عر الكامل الذي يعتمد النوع الثالث أي الش  

فيقوم  ته،لشعري   باريا  اخت عر الفرنسي بوصفه نَّوذجا  الش   على-شعري ته رابأي موضوع اخت- تهي  شعر 
 (3)"عراءلكل مرحلة بثلاث ش   لا  ث  مم   والرومنطيقية والرمزيةالكلاسيكية  عرية الثلاثة:بدراسة المراحل الش  

 أدنا : بين  اما هو م  
 في المدرسة الكلاسيكية. (Moliere)ومولير  (racineوراسين) ((Corneille اورناي -
 في المدرسة الرومنطيقية.((vignyوفيني  (hugo )و غوهي (lamartine) لامارتين-
في المدرسة  (Mallarme) ومالارميه (Verlaine) و فرلين (Rimbaud)رامبو  -

 .(4)"الرمزية
ذ رابع التفاقم من خ  ثل في أعمالهم من أنَّاط انحراف يت  عراء ما يم   الش   هولاءلدى  كوهنيرصد "      

وتي في المستوى الص     قائما  د  ج   ـ وهو انحراف ي يرورة التاريخية التي عرفتها،مدرسة إلى أخرى في الس  
 .(5)"لالي وفي انتظام الكلمات أو ترتيبهاوالمستوى الد  

    

                                         
 .755-751ص أسئلة النقد والشعرية العربية، سامي سويدان، ينظر:- 1
 .711المرجع نفسه، ص - 2
 .728-722صاتجاهات الشعرية الحديثة اأدصول والمقولات،  إسكندر،يوسف - 3
 .711ص  أسئلة النقد والشعرية العربية، سامي سويدان، - 4
 .711ص المرجع نفسه، - 5
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 عر الفرنسي بدءا  ر حتمي في الش  بوجود قانون تطو   كوهنر تصو  "ينتقد  «نيتيججيرار » أنَ  بيد 
 ةي  على شعر  ةمَ ه  م   منهاجية مآخذ تجديتينزار الل سج  ، اما ي  (1)"بالكلاسيكية وانتهاء بالرمزية

عر الفرنسي تجاهل لمراحل للش   رجوع هذا اأدخير إلى الكلاسيكية بوصفها بداية ذلك أنَ  ،كوهن
 عراء التروبادور،ش   نا بجماعة الثريا،ف  عر  فالتاريخ ي   ،في اأددب الفرنسي سابقة عن الكلاسيكية ةشعري  

 عليهم الكتابة المسرحية قيودا   ض  فر  ين ت  مسرحي   عراء  يختار من الكلاسيكية ش   كوهنو عراء الباروك،ش  
 .(2)نطيقية والرمزيةامقارنتهم مع شعراء غنائيين من الروم وعليه فلا يصح أبدا   نة،عي  م  
واقتصار  على معالجة بعض  عري،ظرة الشمولية للنص الش  ل في إهاله الن  آخر يتمث   وهناك مطعن       

 ،تهوذلك راجع إلى المفهوم النظري لشعري   ظرة التقليدية في استقلالية الانزياحات،غم تجاوز  للن  أجزائه ر  
حديد في نطاق البنية في حالة تفكيك القصيدة غامض الت   كن الاستنباطالانزياح مم    والذي مفاد  أنَ 

 ذلك أنَ  عرية وموضوعها،إلى تعريف الش   استنادا    هذا الانتقاد بارل   أنَ  والح    .(3) اأدخيرةة لهذ  الكلي  
  صوهذا التفسير للشمولية في نطاق الن   عري وليس النص اأددبي بشموليته،غرضها هو الخطاب الش  

أي شمولية  مكنة جمعاء،م  ـالنصوص القائمة وال فالشمولية هنا خطابية تعم   ،  تماما  ضي  هو تفسير 
 ة،ة وعلمي  شمولي   كوهنة وعليه فشعري   عرية التي أساسها الانزياح على المستويات اافة،القوانين الش  

الي فهي وبالت   ة،نظرية علمي   ها في ال  ر  واف ـ ر على الشروط المعرفية التحليلية التي يجب ت  ا تتوف  نَّ ذلك أ
 .(4) سيند رهاتستجيب للمبادئ اأدساسية التي رو  

في الوق   ئ  م  و ون   بما ذارنا ،ئ عرية لذلك نتجز سع للإحارة بكل الروافد الش  المقام لا يت   إنَ        
 و تودوروف ترفيتان»ــــ: عرية الحديثة اما في تأسيس النظرية الش   ات أخرى اان لها دور  ذاته إلى محط  

 تفقد رريقها في مسيرتها "لم إذ ،عريةا بالغ اأدثر على النظرية الش  اان لهم  انذل  ال «ديكرو وزوالدأ

                                         
 .728يوسف اسكندر: اتجاهات الشعرية الحديثة اأدصول والمقولات، ص - 1
 .728ص ،والمقولات اأدصول الحديثة الشعرية اتجاهات: اسكندر يوسف ينظر:- 2
 772-777صمفاهيم الشعرية،  حسن ناظم، ينظر:- 3
 .722ينظر: يوسف إسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثة اأدصول والمقولات، ص،- 4
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 تابالفضل في هذا يرجع إلى الك ولعل   ،ة  د  تعد  ة وأدبية م  نقدي   ها وبلوغها آفاقا  ب  شع  ويلة برغم ت  الط  
 (المعجم الموسوعي لعلوم اللغة) :عنوانتح   وديكرو...تودوروف..فه.الموسوعي الذي أل  

والذي فتح لهم من الآفاق ما  ،عرية وغيرهمامل أدصحاب الش  ستور الش  واان بمثابة الد   ،1191ربعة
دون  قدي،طبي  الن  نظير أو الت  سواء في مجال الإبداع اأددبي أو الت   ،عديدة نجازات  إم من تقدم  ه  نـ  كَ م  

 .(1)"مفرغة ر  وائ  أو د   مسدودة، ق  ر  أو في ر   ،جانبية خول في متاهات  الد  
 
 
 

 

                                         
 .151ص موسوعة النظريات اأددبية، نبيل راغب،- 1



 
 الشعرية العربية لدى القدامى: لثثاالفصل ال        

 توطئة
 أوليات النظرية الشّعرية العربية-1
 الفحولة والشّعرية العربية-2
 النظرية الشّعرية العربية القديمة بين الفكر النقدي والبلاغي-3
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 :توطئة
وإن كانت هذه التجارب تتمايز  ة،شعوب الأرض عرفت تجارب شعري   جميع من المسلم به أن      

 العرب كانوا يرون أشعارهم بوصفها واحدة من أهم مميزاتهم بيد أن   بشكل كبير بين ثقافة وأخرى،
لو ومهما يكن من غ   والتي من شأنها أن تميزهم عما عداهم من الشعوب الأخرى، اختصوا بها،التي 
بل على . م م  يكونوا ط  ضاايا النرسسية العميقةعرية فإنه  رب الواضح في إعجابهم بمنجزاتهم الش  عال

ومفصل لإنتاسهم  ورسال الأدب بتاليل متأن   سهابذة النقد العربي، فمنذ البداية نهض العكس،
عرية الأساس الذي وما لبثت أن أصبات النصوص الش   ا فخر،عري الذي كانوا يفخرون به أي  الش  

 أو ما سمي بالشعرية العربية القدية. طامت عليه كل الدراسات المتصلة بأصول النقد العربي،
 عرية العربية:أوليات النظرية الش   -1
 في تراثنا النقدي العربي، ه كان لها حضور  أن   بيد حديثة النشأة،عرية نظرية حتى وإن كانت الش       
النظرية النقدية العربية  و يجدر التنبيه إلى أن   ة،هناك شعري   فما دام هناك شعر يات،ن اختلفت المسم  وإ

وطد ربطوا  ة شعر،م أم  وا بأنه  ف  ر  العرب ع   ذلك أن   ة بالشعر،عند القدماء هي بالأساس نظرية خاص  
عر عليه له طول الش   ىيتأت  ه من أراد أن حيث طالوا أن   عرية بالغيبيات وبعام  الجن ومواطنهم،الظاهرة الش  

ى والذي لا يتأت   ،(1)من الكهانة والسار ضربا   وه  وطد عد   ة الشاعر،الذي هو مصدر عبقري   ر  ق  ب   ع   بواد  
عن العرب  ر  ه  ما ش  ... ذلك بقوله: غنيمي هلالويوضح ، (2)"لكبار شعراء العرب دون صغارهم" إلا  

 الراجز:فمن ذلك طول  لكل شاعر شيطانا يقول الشعر على لسانه، .أن  في عهدها الأسطوري..
 .ين نبوغيـــــــــــــــــــــوكان في الع ي وإن كنت صغير السن       إن                 
 .يذهب بي في الشعر كل فن    ن    ــــــــــــــشيطاني أمير الج فإن                 

 

                                         

 .11ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي.ص-1
 .643غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص-2
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كان من بني  (حسان بن ثابت) شيطان ومن ذلك أن   بل سعلوا الشياطين طبائل كقبائل العرب،
 :حسانيصبان كما يقول الش  

 ه من هوه؟ــــــــقال لفما إن ي   لام         ـــــــــــــــــــــــالغ إذا ما ترعرع فينا             
 .ا الذي لاهوهــــذلك فينـــــف ـــــــــــــــــل شق الإزار         إذا لم يسد قب             
 .(1)".ول وطورا هوهــــــــــــفطورا أق        ولي صاحب من بين الشيصبان             

 سوى الموهبةرها فس  لا ت   بجوانب مستترة في الشعر،" زال طائفة من المحدثين  تناديت ولا     
 -طرةف- والشاعر مهيأ   الإنسان عن شرحه فهما من أمور السماء، يعجز   امم    وكلاهما ة،أو العبقري   

 عرية مجهولة الحدود والمعام ،لا تزال الش   ة   ، ومن ث  (2)"غيبيا لذلك إعدادا   د  ع  وهو م   ،لصياغة الشعر
هو حصر العناصر  الآنهمنا ي   وما زئبقية،وأكثرها  حيث أصبات من أشكل المصطلاات وأعقدها،

 عرية كما أدركها القدامى في كل مرحلة.الش  
 المفردصل باللفظ والمعنى الجزئي في الجاهلية تت   -عريةالعناصر الش  -قال في ذلك أنها كانت ي      

ر دون على الانفعال والتأث   عتمادا  اها الذوق الطبيعي الساذج وام  عراء ط  عر والش  وملاحظات على الش  
 نمك   وطد واية،لاسيما أننا في عصر الشفوية والر   نة يرسع إليها النقاد،أن تكون هناك طواعد مدو  

ولتعقبهم بالتجريح و التقريض  لتجويد الشعر من ناحية، تنافس الشعراء واستماعهم في الأسواق سببا  
 :قتيبة ابن إلى ما رواه...رنظ  ن  ول   ،(3)اعر بين أطرانهش  إلى بيان طيمة الشعر ومكانة ال هىتنلي   من سهة،
فأنشده  وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، سوق عكاظ،بحمراء من أدم  ة  ضرب له طب  ت   النابغةكان 

فقال لها  السلمية فأنشدته، الخنساء ث ساءت ،حسان بن ثابتأنشده  ث   ،الأعشى أبو بصير
 اوالله لأن :حسانفقال  ك أشعر الجن والإنس،لقلت إن   أنشدني آنفا   أبا بصير والله لولا أن  : النابغة

                                         

 .643غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص-1
 .643ص، المرسع نفسه،-2
 .،11ص4،11،،1.ط، القاهرة مكتبة النهضة العربية، أصول النقد الأدبي، الشايب،أحمد  ينظر:-3
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أن  نتحس ك لان  إأخي  بنيا ث طال: على يده، النابغة فقبض ك،أشعر منك ومن أبيك ومن سد  
 تقول مثلي:

 (1)"ن خلت أن المنتأى عنك واسعإو دركي            ذي هو مــــــك كالليل الـــــنفإ          
في  مه تقد  ه أشعر الناس لأن  بأن   لأعشىلكان طد حك م   النابغة في كون أن   يبدو غريبا  لالأمر  إن      

 إلى المقارنة القائمة على معيار معين، فليس هناك إذن سبيل   حين أنشده شعره، الخنساء الزمن على
ا هي كان   النابغةة ب  ط    ن  إوبهذا ف ،عن طبع العربي م  ن  ت   جمالي ؤثثر  لمانفعالية نفسانية عابرة  استجابة وإنّ 

 .(2) الانفعاليلها أثر بالغ في إشاعة مبدأ النقد 

 ن  ك  ة لا تم  ه يعتمد مقاييس خارج نصي  فاضلته بين الشعراء أن  في م   النابغة لاحظ على حكم      والم    
 عرية العربية القدية وضبطه.من تحديد مفهوم الش  

 عرية العربية:الفحولة والش   -2
القرن بجمع  هذا العلماء في أواخر فقد اهتم   ظهر في القرن الثاني للهجرة مصطلح الفاولة،    

ل من حاول من علماء القرن الثاني جمع الشعراء وأو   ،وما عليه وما لشعرهم ،وأخبار الشعراء الشعر،
 )فاولة وللثاني الشعراء(طبقات فاول ) كتاب  لأوللف ،الأصمعيو ابن سلام الفاول في كتاب:

 .(3) الشعراء(

والتي  رها في العمل الشعريعن معايير خاصة يجب توف  " الأصمعي عند مصطلح الفاولة ينم       
ومن هنا  .ينبغي لكل الناس ولا ، الشاعر الفاللا يقدر على الإتيان به إلا  عجبا  تجعل منه إبداعا  
وهو من  لا وهو المغرم بخدمة اللغة وفنونها، ، كيفالأصمعيكانت غاية  ة النصشعري   نكتشف أن  

                                         

 .11عصام طصبجي، أصول النقد العربي القديم، ص- 1
 .11-11المرسع نفسه، ص ينظر:- 2
 .،،، ص1،31د.ط،  مصر،-محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، دار المعارف، الإسكندرية ينظر:-3
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 وتبيين أساليب استخدامها، أن تعمل على تفجير معجم اللغة، ن شأنهاأطام طائمة من المعايير م  
 .(1)"ل بها دون غيرهاعامفي الت حترافوالحرص على أصالتها والا

 إذ أصبات معاييره مرسعا  " ،كان كبيرا  عرية العربية  الش   على-الأصمعي- ولعل فضل هذا الرسل    
عن رسل أصيل يضع لبناته أمام سيل سارف  م  ن  ت  "ا ذلك أنه   ،(2)"بها من بعده ؤثت  وأساسيا ي   ،هما  م  

غير متجانس الذي عرفه الو  بإمكانه إذابة الهوية العربية الأصيلة وصهرها في ذلك الخلي  المتجانس،
 .(3)"العصر العباسي

ضاف فكرة الشعر الموضوع الذي ي   (4)*يحابن سلام الجموأولى الأفكار التي عرض لها      
ولا  ذهم صوتا في هذا المقام،فوأن من هذا الشعر، سا  ر نقاد زمانه تح فكان أشد   للجاهلين وليس لهم،

 فذكر ،(5)وكل شعر إلى عصره ه أراد بذلك خدمة الروح العلمية بإسناد كل طول إلى صاحبه،ريب أن  
ولا معنى  ستفاد،ولا أدب ي   في الشعر المسموع ما هو مفتعل موضوع لا خير ولا حجة في عربيته، أن  "
 ستظرف،ب م  يولا نس عجب،ولا فخر م   ذعقولا مديح رائع ولا هجاء م   ضرب،ولا مثل ي   ،ستخرجي  

ه القرآن الكريم ذكر أن   ا إبطال الموضوع فسهل يسير ذلك أن  أم   والرواة، يةوكان سبب الوضع العصب
اللغة العربية م  تكن  وإن   فمن أين ساء الشعر الذي ينسب إليهم؟ ،أهلك عادا الأولى وثود فما أبقى

الشعر العربي طريب عهد من  ث إن   آخر، ولليمانيين لسان في اليمن، عادا   وإن   موسودة في عهد عاد،

                                         

 .21ص محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد االعربي والحداثي، -1
 .24المرسع نفسه، ص -2
 .24المرسع نفسه، ص -3
بن سام  الجماي البصري، من علماء أواخر القرن الثاني من الهجرة وأوائل القرن  هو أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبد الله محمد بن سلام:*- 4
يوخ العلم ث، نشأ في البصرة بيئة علماء العربية الأوائل وفاولها، التقى كثيرا من علماء اللغة والناو ورواة الأدب والأخبار الثقات، وسمع من شالثال

بية، غير والأدب، وروى عنهم وخالطهم فعرف يونس وخلفا، وأبا عبيدة والأصمعي، وتربى على أذواطهم وخاض في كل ما خاضوا فيه من المسائل الأد
م، أنه محصها وحققها وأضاف إليها وصبغها بصبغة الباث العلمي، وسلكها في كتاب خاص هو خلاصة ما طيل إلى عهده في أشعار الجاهلية والإسلا

-لمية، بيروته..ينظر:محمد بن سلام الجماي، طبقات الشعراء، تح:طه ابراهيم، دار الكتب الع161،توفي ابن سلام سنة(طبقات الشعراء)والموسوم ب 
 .11-14،ص1111لبنان،

 .12ص،1114مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، ينظر:طه إبراهيم،-5
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المنهج الصارم في دحضه للشعر المناول المفتعل بالحجة لهذا  ابن سلامتباع اولعل في  ،(1)"الإسلام
اعرية ثبات الش  وإ ،بالتالي غربلة الشعر ونسبه لأهلهو  لإنصاف الشعراء وإنزالهم منازلهم، محاولة   الدامغة،

 .(2) لهالمن هو أهل 
 ابن سلامووضع  ،الناطد البصير إذا أن يخلص من ذلك الشعر المدخول من الصايح" فمهمة     

 بين يدي هذا الناطد الأدوات التي يستطيع بها أن يصل إلى تلك الغاية فجعلها:
وبدونها لا يستطيع أن يتصدى  ،وهي الموهبة التي ينبغي أن تتوافر في الناطد الذوق والفطرة، :أولاا 

 للشعر.
 والممارسة والدربة. التجربة، :ثانياا 
لع عليها سوى الخبير البصير بذلك لكل فن أسراره التي لا يط   أن   إذ المعرفة بخصائص الشعر، :ثالثاا 
 .(3)"الفن
 الشعراءفي المقاييس الثلاث التي اعتمدها في مفاضلته بين  ابن سلام داعرية عنمعايير الش  ادد وتت   

 أغراضه. تعدد-1 شعر الشاعر. كثرة-1وهي:" الشعرية،وتقسيمهم إلى طبقات تنزلهم مراتبهم 
كان الأسود بن يعفر شاعرا و " :حيث يقول ،(4)"ب الكثرة على الجودةوان كان غل   ،سودته-6 

يريد  (5)"شفعها بمثلها طدمناه على مرتبته ولو كان وله واحدة رائعة طويلة لاحقة بأسود الشعر، فالا،
 :طصيدته
 .(6)" اديـــــــــــسو   ي  د  ل   ر  ض  ت  ح  م   م  اله  و   قــــــــــــادي           ر   س  ح  أ  ا مو   ي  ل  الخ   نام  "           

                                         

 .11ص، 3،1،،1.المطبوعات، الكويت، ط وكالة في القرن الرابع للهجرة، الأدبياتجاهات النقد  أحمد مطلوب،-1
 .79-78ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص -2
 .111ص، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري زغلول،-3
 .11، ص3،،1محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، - 4
 .113لنقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، صزغلول، تاريخ ا- 5
وني، عبد الحميد حادوش، طراءة في كتاب طبقات فاول الشعراء لمحمد ابن سلام الجماي، المقايييس النقدية، مجلة أنصار الأدبية للنشر الإلكتر - 6

 .16، ص،1114د.ط، 
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د الأغراض على الإسادة في باب واحد حتى ولو كان ذلك الباب صادطا تعد   " فضل أيضا  وي       
 في الطبقة الثانية،كثير      وهذا واضح من وضعه ل رد مهارة فنية،لا مج   صادرا عن حقيقة نفسية، إنسانيا

 في وله النسيب، في م عليهتقد   جميلو ،نصيب وافر يبمن التشب كثير    وكان ل في السادسة، جميلو
 (1)"يقول وم  يكن عاشقا كثيروكان  صادق الصبابة، جميلوكان  ،جميل   ليس ل فنون الشعر ما

بأنه أكبر منه  ،لأبي جواد الأصمعييتاز عن كتاب الفاولة  لابن سلام (الطبقات) وكتاب     
 افبصدق وضع كتاب أشعارهم، إلىوالنظر  منهج في دراسة الشعراء وبناء طبقاتهم،ويقوم على  وأجمع،

ليكون  ،وأرانا المقاييس النقدية التي انتقى في ضوئها الفال من الشعراء الفاول، إلا  م  يدخل فيه 
الذي كان البداية الزمانية  للأصمعي (الفاولة) بخلاف كتاب عرية العربية،بذلك البداية الفنية للش  

 مرتبفهو صغير يتناول بعض الشعراء في غير منهج  ه ضعيف من الناحية الفنية،أن  بيدة العربية للشعري  

(2). 
 عرية العربية القديمة بين الفكر النقدي والبلاغي:النظرية الش   -3
وإذا كانت  التي ساءت بعدها،عريات لتها الش       تمث   كانت استراحا بكرا    أرسطوة شعري   يلوح أن      
عرية في الفكر تابعة مفهوم الش  م   ن  إف على طضايا لافتة للنظر، عرية الغربية طديها وحديثها تنصب  الش  

عن كونها ذرى التفكير العربي  فضلا   ،على طضايا لافتة للنظر أيضا   النقدي والبلاغي العربيين سينصب  
 .(3) المجالفي هذا 

 
 
 
 

                                         

 .21-20محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص- 1
 .،،ينظر: زغلول، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، ص - 2
 .11ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص،- 3



 الشعرية  العربية  لدى القدامى                                            :     الثالثالفصـــــل 
 

~ 36 ~ 

 

 عرية العربية والاتجاه النقدي بين عيار الشعر ونقده والمنهاج:الش   النظرية-3-1
 عيار الشعر والشعرية: :أولاا   
النقدية  خلال الأعمالفي خضم ذلك التنوع الكبير الذي عرفه الشعر العربي تاريخيا من      

سس والمرتكزات التي يبني سياق الباث في الأ   فارطة فيعلامة  لابن طباطبايبرز عيار الشعر  المختلفة،
  .(1) العربيومقياس الحكم بشأن القيمة الفنية للركم الثقافي  عرية،ها مفهوم الش  يعل
وذلك من خلال تقديم  ،عريةكن اعتباره بديلا معادلا لمصطلح الش  ي   ما (2)*طباطبا ابنيستعمل     

والتي يكن بها تمييز الحسن من  وتحديد المقاييس المناسبة لتقويه، ،وصنعته ماتهقو  تعريف بالشعر وم  
 في الآتي: يارهععرية الثاوية في ويكن تقديم بس  موسز لأهم القضايا الش   ،(3)القبيح فيه

 خاصية الوزن الشعرية والمطبوع وغير المطبوع:-أ
ا مم   يستعمله الناس في مخاطباتهم،ور الذي ثعن المن كلام منظوم بائن    " ابن طباطبا الشعر عند    

فمن  .معلوم محدود هونظم ،ته الأسماع وفسد على الذوقمج   ن سهتهععدل  النظم الذي إن   هخص ب
 ومن اضطرب عليه طبعه وذوطه م  يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، صح  

حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع  ،الذوق م  يستغن عن تصاياه وتقويه بمعرفة العروض والحذق به
 .(4)"الذي لا تكلف معه

 

                                         

 .111ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 1
ا كما ابن طباطبا: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن طباطبا العلوي، ولد بأصبهان، ونشأ وتأدب فيها، وم  يغادرها إلى غيره*- 2

ا كانت طبل معجم الأدب( عنه، أما عن تاريخ ولادته فلم يعرف بالتاديد، إذ م  تشر إليه المراسع التي ترجمت له، ولكنه يرسح أنه)في  (ياطوت)يقول: 
 في النهضة النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، اشتهر بالذكاء، والفطنة وصفاء القريحة وسودة النظم، وكان من كبار شعراء عصره، وأحد المشاركين

فري  الدفاتر، إضافة إلى كتابه كتاب في المدخل في معرفة المعمى من الشعر، وكتاب ت)ه. من مؤثلفاته: 111الفكرية والأدبية فيه، وطد توفي الرسل سنة
-12، ص،1111.1لبنان، ط-..ينظر:محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح:عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت(عيار الشعر

13. 
 .111ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 3
 .43-42لقرن الرابع الهجري، صأحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في ا- 4
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هناك  يرى أن   إذ عر من ناحية شكله وظاهره،في هذه العبارة مفهوم الش   ابن طباطبا دد  يح       
والتي هي خاصية الوزن  فنون الأدب المنثور،عر تفصل بينه وبين سائر خاصية لازمة يختص بها الش  

دون تعلم  ق شعره موزونا  فالشاعر المطبوع يتدف   مع كلمات الشعر، شاعرالذي يخرج من طلب ال
خاصية الوزن لا يكن  ذلك أن   م الأوزان،ديه تعل  اعر غير المطبوع الذي لا يج  الأوزان بخلاف الش  

بل هي من مواهب  ،ن طبعو د ويأخذها الشاعر تلقينا   تعلم،فظ وت  رد عروض وتفعيلات تح  اعتبارها مج  
 .(1) الشعراء

  أدوات الشعر وثقافة الشاعر:-ب
 :فيقول ،(2)"فيبدأ بالقول في أدواته التي تعد له وتمكنه ،عرعن صنعة الش  " ابن طباطباث يتاد        

من أدواته يكمل  أداةه يفمن نقصت عل ،ف نظمهوتكل   ،(3)*رامهمطبل  إعدادهايجب  وللشعر أدوات"
-ابن طباطبا-ففي نظره .(4)"ولحقته العيوب من كل سهة  ،هالخلل فيما ينظم ن  ا  وب   يتكلفه منه، ماله 
ومن  ضج الفني المطلوب في الشكل والمضمون،عره الن  شكسب غنى للشاعر عن ثقافة متنوعة ت   ه لاأن  

والبراعة في فهم  التوسع في علم اللغة،" يقول:والتي طوامها كما  عرية وتطويرها،شأنها صقل موهبته الش  
والوطوف على مذاهب  ،ام الناس وأنسابهم ومناطبهموالمعرفة بأي   ،لفنون الآداب والرواية ،الإعراب

هذه الأدوات   اع  وجم  طالته العرب فيه... فن  والتصرف في معانيه وفي كل  ،عرالعرب في تأسيس الش  
ووضع الأشياء  ،الحسن واستناب القبح وإيثارزوم العدل ول   كمال العقل الذي تتميز به الأضداد،

 (5)"مواضعها
  

                                         

 .133ينظر: زغلول،تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، ص- 1
 .133المرسع نفسه، ص- 2
لنشر، ...، أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح عبد العزيز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة وا(مراسه)طرأها زغلول * -3

 .13، ص1،31اللملكة العربية السعودية، -الرياض
 .13المصدرنفسه، ص -4
 .،13زغلول، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، ص- 5
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 جدلية الطبع والصنعة في الخلق الشعري:-ج
قصيدة  لل هاعر في نظمبها الش   عر الخطوات التي ير  في حديثه عن صنعة الش   ابن طباطباد د  يح       

ض مخ ،اعر بناء طصيدتهأراد الش   فإذا"فيقول:  ،(1)تأسيس وبناء لهذه الأخيرة في شعريتهكمراحل 
 ،تطابقهمن الألفاظ التي  اهإي  لبسه ي   له ما وأعد   ،نثرا المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره

تخضع  -في نظره- إذا الإبداعيةفالعملية  ،(2)"عليه الوزن الذي يسلس له القولو  ،والقوافي التي توافقه
ثرة انفعال يبعث تدافع  لا عر لديه نتاج طاطة فكرية،وبذلك يكون الش   ام المطلق،الوعي الت   إلى

عن الجمال  اعر في التعبيرعر الخالص الذي يعتمد فيه الش  ولعل في طرحه هذا تجاوز لفكرة الش   القول،
ذلك بعض التضارب مع "في لعل و  ،(3)"والمثابرةشعور بقدر اعتماده على الفكر واللا   الإلهامعلى 
وفي هذا  ور كلامهم الذي لا مشقة عليهم فيه،ثسبيل العرب في منظومهم هو سبيلهم في من إن   طوله:

وفي هذا القول دلالة  ،كان أم نثرا    إشارة إلى سلاسة القول وسهولة سريانه على اللسان العربي شعرا  
عري دون الحاسة إلى الصنعة بولون على القول الش  شعراء العرب مطبوعون و مج ططعية على أن  
 .(4)"فوالتعديل والتفوي

 استجابة المتلقي ومدى الالتزام بالسنة العربية:-د
العرب  أن  " ذلك هم الأخلاطية،ثل  وم   تأثر العرب ببيئتهمل ة العربية هي نتاج  ن  الس   أن   لا شك    

ت به ومر   وأدركه عيانها،، أحاطت به معرفتهاا والحكم م أودعت أشعارها في الأوصاف والتشبيهات
رأوه منها  فليست تعدو أوصافها ما وفهم السماء،قم البوادي وسنهوهم أهل وبر صاو  تجاربها،

 لال  فخ ،ضد حالها فيه على وذمت من كان ،به ومدحت به سواها تمدحت ما...اوفيها...وأم  
. ..خاء والشجاعة والحلمالس   ق:ل  ومنها في الخ   ،الجمال والبسطة :قل  منها في الخ   مشهورة كثيرة:

                                         

 .33ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص- 1
 .121الرابع الهجري، صزغلول، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن - 2
 .643ينظر:غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص- 3
 .،3محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص- 4
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تتفرع عن هذه المثل العليا التي  إذ ،ةن  هذه الس   باعت  ا إلى ابن طباطبا وعليه يدعو .(1)"والصبر والورع...
منها لدى العرب  فنون القول التي يختص كل   ،تهموراحوا يستمدون منها شاعري   ،آمن بها العرب

رة على خلق حالة من التوازن الجمالي عرية القدليكون لمادته الش   ،بها الإلماماعر من للش   د  لاب   بتقاليد  
وبالتالي يكون هناك  ،ارة انفعالاته الجمالية وسذب اهتمامه إلى تلك المادةثبينه وبين المتلقي باست
 .(2) الشعريوحسن القبول لفنه  نصيب من التقدير،

 :ة العيار في مخاطبة العقل وجمالية الاعتدالتجلي شعري  -ه
 ه،سله مقاييسه التي تقي ن  إومادام كذلك ف كسائر الفنون،  الشعر صناعة كسائر الصناعات وفن       

والذي هو  (العيار)عرية في مؤثلفه عن معيار الش   ابن طباطبا فصحوعليه ي   ه،م  و  ق  وموازينه التي تزنه وت   
 .(3) حولهطبه الذي يدير القول مقصد كتابه وط  

ه ونفاه فهو وما مج   ،واف وفما طبله واصطفاه فه أن يورد على الفهم الثاطب، عروعيار الش  "     
الاعتدال  و ،(4)"في الاضطرابمنعلة كل طبيح  أن   اكم  ،ة كل حسن مقبول  الاعتدالناطص...وعل  

 إذ الذي يتميز به الكلام المنظوم على المنثور، الإيقاع وأوأولها الوزن  ،طائم في العناصر المكونة المقصود
فإذا استمع  ،يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أسزائه وما يطرب الفهم لصوابه، إيقاعالشعر الموزون 

ن نقص سزء من أسزائه إله ...و  ث طبوله....ة المعنى وعذوبة اللفظللفهم مع صاة  وزن الشعر صا  
اه على طدر كان إنكار الفهم إي    .وحسن اللفظ وصواب المعنى، ،وهي :اعتدال الوزن التي يعمل بها،

في التشكيل الفني للخطاب  (الانسجام أو التباين)الاعتدال  يتاقق فبقدر ما .(5)"أسزائه نقصان

                                         

 .12-11ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص - 1
 .13-11ينظر: مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص- 2
 .131: زغلول، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، صينظر- 3
 .11-11ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص - 4
 .111سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 5
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تاج الشعر ن   ذلك أن   ي،والاستاسان من طبل المتلق   ق له الاستجابةومعنى تتاق   وإيقاعا   الشعري لفظا  
 داع وفي مرحلة التلقي على السواء.بالعقل الواعي في مرحلة الإ

 عرية ونقد الشعر:الش   :ثانياا 
للأعمال الإبداعية في اللغة العربية من  ةاء نظرية متكاملنفي ب (1)*قدامة بن جعفر إسهاملعل     

التصور موروث يكن الرسوع إليه لاستخلاص  أهم   (بنقد الشعر) :ب         الشهير الموسوم خلال مؤثلفه
وما يرتب  بها وينتج عنها من معايير وأحكام تتعلق بمقاربة هذه الأعمال  ،ة العربيةالخاص بالشعري  

 ة،بخاص   عريةنجازات الباكرة الراطية في ميدان النقد العربي بعامة والش  من الإ ه  ولعل  بل  ،وتقويا   درسا  
عرية في عر أو الش  ذلك إلى منهجه المتماسك الذي يعتمد المنطق في عرض مفصل لعلم الش   ومرد  

 .(2)عن هذا المسار دون أن تحيد باعا  سيرورة تتدرج فيها فصولة ت  
 :شعرية التصور العقلي المجرد في هيكلته المنطقية نحو بناء منهج عقلي في نقد الشعر 
عر العربي التي تقوم على منهج محدد المعام  واضح من أوائل كتب الش   قدامةيعتبر كتاب     

كان طد وضع   ه م  يجد أحدا  ذلك أن   فيه، وار اس وطص  أهمله الن  ا م والذي أراد به صاحبة سد   السمات،
وضع في نقد الشعر وتخليص  وم  أسد أحدا  " فهو القائل: ،(3)رديئةده من عر وتخليص سي  في نقد الش  

 لع على الجهود النقدية التي سبقته في علم الشعر،ه م  يط  ومعنى ذلك أن  ، (4)"كتابا    رديئة من دهسي  
ه أو أن   ،لأبي العباس عبد الله بن محمد الناشئ الأكبر (نقد الشعر)و ،لابن طباطبا (العيار   )ك

                                         

ودفعوا بها إلى  في اللغة العربية، أشهر النقاد العرب الذين أثروا حركة النقد الأدبي م[43،-،33: ه662-123أو 131] طدامة بن سعفر:*- 1
)نقد الشعر( صار أصلا لجميع الدراسات النقدية  ووسهوا النقد والنقاد وسهة سديدة استمر صداها على طول العصور...وكتابه الأمام دفعات طوية،

محمد عبد المنعم  تح: نقد الشعر، بن سعفر،أبي الفرج طدامة ..وله فضل الكشف عنه لأنه استادث مذهبا سديدا فيها صار طدامة صاحبه، العربية،
 .11د.ت،ص لبنان،د.ط،-بيروت دار الكتب العلمية، خفاسي،

 .،11-112ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 2
 .36ينظر: أحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، ص- 3
 .13طدامة بن سعفر،نقد الشعر، ص - 4
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فسعى إلى وضع كتاب في نقد الشعر دون الإشارة إليهما أو  ،ه م  يعجب بهماأن   بيدلع عليهما اط  
 .(1)مناطشة آرائهما

ه كلام موزون ن  إ" فيبدأ بتعريفه فيقول: ،(2)د تقاسيمهد  ويح   هيكلا  لدراسة الشعر، ةقدامن و  ك  ي       
عر للش   أركانا  ها تحدد صفعرية بو ر الش  لتصو   نطلقا  م  "وبهذا كانت فرضيته  ،(3)"يدل على معنى ىمقف

سميها أسناسا مفردة ويتركب منها أربعة أخرى ي  " والتي ،(4)"تتمثل باللفظ والمعنى والوزن والقافية
وائتلاف  ،وائتلاف المعنى مع الوزن وائتلاف اللفظ مع الوزن، ،ائتلاف اللفظ مع المعنى ؤثتلفة منها:م  

سنس ل ولك ،عر وهيكل كتابهنقده للش   هي أساس ثانية مباحث؛...وينتج عنده المعنى مع القافية،
 أو محاسن ،بها...ويتكلم عن نعوت الألفاظ من هذه الأسناس الثمانية صفات يدح بها وصفات يذم  

 لو  وأن يكون على اللفظ رونق الفصاحة مع الخ   ومنها سهولة مخارج الحروف من مواضعها، ،الألفاظ
وابتدأ الكلام على عيوب  ،رداءتهعر ووسوه الش  عن عيوب "ث وبعد ذلك تحد  ، (5)"من البشاعة

  ،والوصف والغزله عيوب المديح والهجاء والرثاء والتشبي :وهي ث عن عيوب المعاني،تحد   ث   اللفظ،
 .(6)"وأعقبهما  بالعيوب العامة للمعاني

فصول كتابه في انتظام بنائي منطقي  من ث    قدامة يبنىر المنهجي العام على أساس هذا التصو      
ماته بالتفصيل باعتبارها المعايير المحددة قو  عر وأطسامه وأسناسه وم  كونات الش  درس فيه م  ت   كم،مح  

 .(7) سلبا  أو  ته أو سودته إيجابا  لشعري  

                                         

 .36ينظر: أحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، ص.- 1
 .،3-33ينظر: محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص- 2
 .34طدامة بن سعفر، نقد الشعر، ص- 3
 .13حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص.- 4
 .111-111جري، ،زغلول، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع اله- 5
 .34أحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، ص- 6
 .111ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 7
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 وطد ذلك النهج العقلاني الذي تسوده التاكمية العقلانية، في نقد الشعر، قدامةهذا منهج     
 بأرسطوره تأث   إلىومرد ذلك  ،(1)هذه الأخيرة إلى أن يضع موضوعا ليس له أمثلة -قدامة- دفعته
فجاءت استنتاساته ذهنية  بدل أن تكون  عر،لاعه على أعمال الفلاسفة اليونانيين في الش  واط  

رغم سيل التمثيلات العديدة  ،التجريب العياني إلىالتجريد الفكري منها  إلىأطرب  ةاستنباطية نصي  
 ،يثورة فكرية عميقة ظهر صداها في تراثنا النقد" -قدامة–منهجه  بر   وبذلك اعت   ،(2)لهاالتي تتوس  
وصدى فكره النقدي طويا وسائدا  ولا يزال صداه حديث العلماء والنقاد من بعده، -قدامة- وصار

 .(3)"في تراثنا حتى اليوم
 والمنهاج:عرية الش   :ثالثاا 
في مؤثلفه الرائد  (4)*( القرطجاني حازم)يبرز عرية اهمات العربية المتعلقة بالش  في سياق رصد المس    
ا محاولة نقدية بلاغية ذلك أنه   التوطف عندها،تستدعي  علامة فارطة (منهاج البلغاء وسراح الأدباء)
وتكريسها لتأسيس نظرية متكاملة  الأخذ بها، لة في الأصول والقواعد التي يجدرفص  قة وم  دط  لة م  طو  م  

والفصل في الأمور  عرية،ووضع مقاييس معتبرة للاكم على الأعمال الش   في علم الشعر والبلاغة،
 .(5) بشأنهاوالقضايا المتداولة 

 

                                         

 .34ينظر: أحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، ص- 1
 .113صينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، - 2
 .،1طدامة بن سعفر، نقد الشعر، ص -3
 (ه313-م1111)هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري القرطاسني، ولد بمدينة طرطاسنة كما يشير اسمه سنة القرطاسني: *- 4

تقريبا، وطد ظل حازم الشاعر (ه334-م1131)تقريبا، ث رحل إلى تونس طبل سقوط الدولة الإسلامية في شرق الأندلس، حيث توفي هناك سنة
له، ومن ساء المتميز والناطد الأدبي، شخصية ثانوية، هذا إذا حكمنا عليه فق  من خلال الاهتمام الذي نالته كتاباته من طبل نقاد الأدب المعاصرين 

كانا أكثر تميزا في تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بعدهم، بيد أن الحقيقة أن حازما يستاق اهتماما أكبر من ذلك بكثير ،كما أنه سدير بأن يشغل م
في علم الشعر على الشعر العربي تطبيقا مباشرا..فينسنتي كانتارينو، علم  (أرسطو)إن م  يكن لشيء فلأنه على الأطل كان أول من حاول تطبيق نظرية 

 .114، ص1114،1لبنان، ط.-يروتب ي الشريف، دار الكتب العلمية،الشعر العربي في العصر الذهبي، تر: محمد مهد
 .166ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص.- 5
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في  ابن طباطباة شأنه في ذلك شأن عرية العام  تعيين المقاييس الش   إلى اجنيحازم القرطسعى      
مفيدا في ذلك   ،بخلاف ماساء به الأوائل ،سامع شامل وشبه نهائيالقرطاجني  عيار غير أن   (العيار)
عرية ي طواعد نهائية وعامة في مختلف وسوه الظاهرة الش  س  ر  ي   ل   ،ه من طروحاتهم على اختلافهمال  ك  

 .(1) والأدبية
آخر غير الذي أخذه أسلافه في دراسته للظاهرة  وكما أسلفنا الذكر أخذ منعرسا   ؛فحازم    

ه ولعل   فاسب، عر طبعا  وأن يكون الش   ،كلام مقفى وموزون شعرا    أنكر أن يكون كل   إذ، (2)الشعرية
 إلى عر كلام موزون مقفى،الش   التي مفادها أن   ،لقدامة بن جعفرفي هذا يتجاوز الفرضية التقليدية 

تعريف سديد للشعر يتمثل في توظيف  إلىليخلص  ،ن والقافيةعن الوز  بعيداعرية الش   ق  ق  طانون آخر يح  
ى من شأنه أن يحبب كلام موزون مقف   -القرطجاني حسب- فهو ،(3)عرالمحاكاة والتخييل داخل الش  

بما  منه، طصد تكريهه لتامل بذلك  على طلبه أو الهروب ما إليهاويكره  طصد تحبيبه، النفس ما إلى
 ن  إف ،إغرابقترن به من يومحاكاة مستقلة بنفسها...وكل ذلك يتأكد بما  له،ل ي  من حسن تخيتضمن 

 (4)"هار كتها الخيالية طوة انفعالها وتأث  اطترنت بحر  إذاب حركة للنفس الاستغراب والتعج  
ه في أن  ذلك  عر شمولية،وبذلك تكون مقاربته للش   ومحاكاة، تخييل القرطجاني فالشعر في لغة إذا          

الأطوال  الاشتم إمكانيةلاينفي  ويقربهما، عر من ناحية وزنه وطافيتهالوطت الذي يتفاص فيه الش  
كان من الأطاويل القياسية مبنيا على  فما من خلال حضور التخييل والمحاكاة، ة ما،على شعري   النثرية

 .(5) شعريا  تخييل وموسود في المحاكاة فهو يعد طولا 

                                         

 .164صسامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ينظر - 1
 .16ينظر: نوراة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-2
 .61-61ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 3
 .16نورارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص- 4
 .61ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 5
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 وذلك لولعه الشديد بآراء هو يوناني، من كل ما يفيدحريصا كل الحرص لأن  حازمكان       
 د  وبه ع   التي كان لها بالغ الأثر في تفطنه لفكرة النظم الذي بحث في طوانينه وأصول صناعته، أرسطو
 ،والنظريات النقدية التراثيةعرية ر بأصول الصناعة الش  ذك   إذ لمنهج البلاغيين في تقويم الشعر،ل   ث  خير مم   

وأنفذهم في  وحدهم القادرين على إدراك خصائص مختلف التراكيب، أهل البلاغة كما يرى بأن  
 .(1) التعبيريةيغ الاهتداء إلى أسرار الص

م  يسبق  ه أن  فرادت   و ،عن سابقيه من النقاد العربالقرطاجني د فقد تفر   الذكر،وكما أسلفنا      
عر عرية في الش  الش   هذا أن   وكذلك ظن  " في طوله: يهفلمان  وهو  ،اهعرية عد  لأحد طبله ذكر مصطلح الش  

لا يعتبر  فقات  غرض اتفق على أي صفة  أي   فق نظمه وتضمينهفق كيف ات  لفظ ات   هي نظم أي   اإنّ  
طارب  كانت أطاويله أو ما  إذاوالخطيب " :وطوله أيضا   ،(2)"عنده في ذلك طانون ولا رسم موضوع...

 ومعنىاصطلاحا القرطاجني عرية العربية مع وبهذا تتجلى الش   ،(3)"ةالمساواة بزيادة طليلة أو نقص شعري  

(4). 
 شعرية القرطاجني وتجاوز الزمن: -أ
كفاءة  علائق وطرائن تثبت للقارئ المعاصرمن ها لوما تخل   ،القرطجاني ةالحديث عن شعري   إن     

ت على مقولاته عرية الذي تغذ  ده في صياغة متماسكة لعام  الش  وتفر   الطرح النقدي والبلاغي القديم،
 ات؛النقاد المحدثون في تأسيسهم للشعري   إليهل توص   فاطت ماحازم  ةفشعري   زة،أطلام نقدية متمي  

 الاتجاهات لا تضاهيه حتى   تجاوز الزمن، اكشف (المنهاج) روحات الثاوية في مدونتهت الط  د  وبذلك ع  
 يلي: ما السبقالتي كان له فيها فضل  والقضايا ومن الطروحات المعاصرة،

 
                                         

 .16ينظر: نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص- 1
 .61حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 2
 .11المقدس، صنوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب  -3
 .11ينظر: المرسع نفسه، ص- 4
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 شعرية القرطاجني واللسانيات الحديثة: -ب
ة رسالة  تصنيفه لعناصر أي  فيلقرطاجني ا ةمسألة هامة تتعلق بألمعي   إلى ،(1) ناظمحسن ينتبه     

سانيات الحديثة من في مجال الل   بسونو ياك ل إليهتوص   نقطة ائتلاف مع ماولعل في هذا  ،لفظية
في العناصر الأربعة  أشار إلى العناصر المشتركة بينهما متمثلة  " وطد ،(2) اللفظيةتصنيف لعناصر الرسالة 

 :وهي ،(3) "الأساسية في الوظيفة الأدبية
 الرسالة    =القول نفسه    إلىيرسع  ما"
 ل المرس       =      القائل    إلىيرسع  ما
 السياق     =المقول فيه       إلىيرسع  ما
 .(4)"إليهل المرس     =المقول له        إلىيرسع  ما
دها مع وعلى توح   ،(الرسالةعلى ) يشير إلى تركيز الوظيفة الأدبية متوطفا   القرطاجني يبدو أن     
دعامة وأعوان تكتمل ( إليهل رس      والم لالمرس  ) في حين عد   ،الأدبيةهما ططب الوظيفة وعد   (ياقالس  )

لى المقول إالقول و  إلىوالحيلة فيما يرسع " وفي ذلك يقول: ،(5) العناصرهذه بين بهما عملية التفاعل 
ا يرسع ومم   هما عمودا هذه الصنعة،ه بما هو مثال لما يرسع إليأو  إليهلما يرسع  لهيوتخيوهي محاكاته  فيه،

 .(6)"إلى القائل والمقول له كالأعوان والدعامات لها
 

                                         

 .14ينظر: نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص.- 1
 .61مفاهيم الشعرية، ص حسن ناظم، ينظر: - 2
 .14نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص- 3
 .31.30حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -4
  . 11ص شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ينظر: نوارة ولد أحمد،-5
 .61مفاهيم الشعرية، ص حسن ناظم،- 6
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وظيف في الت   الإبداع يكمن   كما يرى بأن   هي اللغة، القرطاجنيوحقيقة التجربة الأدبية عند     
 شيءالقول في  ن  إ" حيث يقول: ،(1) التأليف الاختيار وإسادة   ه مهارة  وام  والذي ط   غة،الجمالي لهذه الل  
 داعببإعنه  أو نفورا   امع في الإبداع في محاكاته وتخييله على حالة توسب ميلا  الس   يصير مقبولا عند
يه أو وبإظهار القائل من المبالغة في تشك   بإزائه  هيأته ومناسبته لما وضع  وإسادةالصنعة في اللفظ 

 .(2)"هم  ظل  ت  
 شعرية القرطاجني ونظرية التلقي: -ج
 إطارفي  لقرطاجنيا نجد عريات الحديثة لنظرية التلقي ولاسيما البنيوية،بعض الش   إهمالعلى غرار     

قيم نظرية المحاكاة يومن أسل ذلك... ،(3) الش عرفي مقاربة  رئيسا   شمولية مقاربته يجعل المتلقي عنصرا  
 وسوهره؛عر يتادث عن التخييل باعتباره أساس الش  …و سيكولوسي واضح، الأرسطية على أساس  

صلتنا بطبيعة الإثارة النفسية التي يحدثها التخييل الشعري عند  ق  م  ع  يكشف عن ثراء مدلوله وي   ...و
 .(4)"يالمتلق  
ل الفرضية الأرسطية ه مع المحاكاة يشك  ن  إبل  في عملية التلقي، ناصرا  وم  يكن عنصر التخييل م  "    

وهكذا يضع مفهومين نفهم  ،(5)"عر تخييل ومحاكاةالش   والمتمثلة في أن   ،القرطاجنيالتي انطلق منها 
مد محاكية تعت عرية أطوالا  يجعل الأطوال الش   إذ ،ر فيها العمل الأدبيفس  ريقة التي ي  من خلالهما الط  
ة وتقوم القو   ،ل ويفهما المتلقي من خلال التخييلر من خلال التخي  اعها الش  عبدي   الإيهام بالتشبيه،

التي  (ةل  ي   خ  ت        القوة الم)وهي  والتلقي؛ الإبداعور الأساسي في عمليات بين المبدع والمتلقي بالد  المشتركة 
بينما تكون  ور عند المبدع،الص   إنتاجا تكون فاعلة في أنه   بيد تقوم بنفس الفعل عند كل منهما،

                                         

 .61ص. حسن ناظم، مفاهيم الشعرية ينظر:- 1
  .14نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-2
 .61ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 3
 75-74فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص مراد حسن-4
 .61-61حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 5
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من خلال تفسير التشبيهات تصورات سديدة عند المتلقي ور على هيئة تلك الص   إنتاج بإعادةمنفعلة 
 .(1) في الأطوال المحاكية

 إمكانيةإذ رأى  مرسعيته الفلسفية، إلىفي ذلك  عر مستندا  إلى إطامة علم للش   حازمكان يهدف      
ة تراثه النقدي وثقافته الفلسفية المتمثلة بالتنظيرات جتمخض وسهات نظر سديدة من خلال مواش

 .(2) ابن سيناو الفرابيالأرسطية من خلال شروح 
 عرية العربية والاعتداد البلاغي:الش   النظرية-3-2
من  انطلاطا   ،عر خصوصا  بالش  و  عموما   بالأدبالجهود النقدية الخاصة  مع وتقاطع   في تواز       

م من تاساته  ن   ه  ل  ث   وما تم   الخلافات المحتدمة بصدد أصاابها، ة في خضم  عام   جماليةالباث عن مقاييس 
وتطرح  العربية، الإبداعية بالظاهرة نى  ع  برزت أبحاث ودراسات متجانسة معها ت    اتجاهات متمايزة،

 ة عربيةيكن اعتباره أسس شعري   أو ما رت أصول البلاغة العربية،ومنها تخم   ،ا الخاصة بهاراته  تصو  
 ،(3)ة مختلفةأمور بلاغية وشعري  ونشأ عنها من  من النظر في طضية إعجاز القرآن وما ارتب  بها، انطلاطا  
 .(4)"القرآن خصوصا وإعجاز عموما   الإبداعيةكان النظم نظرية ناضجة لتفسير الظاهرة " وطد
 ة العربية:ر الجرجاني للشعري  نظرية النظم والتصو   -3-2-1
ة العربية من خلال النظر في أبحاثه الخاصة للشعري   (5)*الجرجانيالضبابية عن التصور  إسلاءيكن    

ل النموذج الأرطى شك  كما ي   النص القرآني معبوء لا تنغلق دلالاته، أن  ذلك  القرآني، الإعجازبمبدأ 

                                         

  .23-21ينظر: مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص-1
 .61ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص،- 2
 .،6والشعرية العربية، صينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد - 3
 .13حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص.-4
 الجرساني: هو أبو بكر عبد القاهر بن عربي الجرساني، ليس معروفا بالضب  تاريخ مولده. تتلمذ على يد عبد العزيز الجرساني، وأبي الحسين*- 5

مه من أعمال عديدة طبقا لمصادر أخرى، وا (ه424-م1131)أو  (ه421-م1123)الفارسي....توفي سنة لجرساني معروف أكثر من غيره بما طد 
فها الأساس من الناو والبلاغة. ظل أغلبها مخطوطة يفيد منها العلماء، والدارسون...لقرون عديدة، وطد شغلت أعمال الجرساني الأسيال التالية...بوص

...أما الثاني (دلائل الإعجاز)ومن بين أهم أعماله اثنان...أحدهما كتابه  لكافة الدراسات البلاغية التي تشك لت عبر خطوط الفكر في التراث العربي،
 .131فينسنتي كانتارينو، علم الشعر العربي في العصر الذهبي، ص، ..(أسرار البلاغة)فهو كتاب 
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سسه وطواعده من خلال طرحه النظري القائم أ   وإبراز ماته،قو  لتوضيح م   الجرجاني وطد سعى للبلاغة،
جملة من الأسئلة  إلىوبيان علمي يستند  ،نطق الشكلي من ناحيةعلى الاحتجاج العقلاني والم

 .(1) ثانيةوالشواهد الموضاة والمؤثيدة لهذا الطرح من ناحية 
 توالت ألفاظها في النطق؛ إنوليس الغرض بنظم الكلم " معنى النظم فيقول: الجرجاني ويوضح     
أن يقصد به  وكيف يتصور تناسقت دلالتها وتلاطت معانيها على الوسه الذي اطتضاه العقل، إنبل 

نظير  هوإن   ه نظم يعتبر في حال المنظوم بعضه مع بعض،ن  أن ثبت أإلى توالي الألفاظ في النطق بعد 
 (تمام حسان) وطد وضع الدكتور ،(2)"يقصد به التصوير وكل ما والنقش، فير والتفويبالصياغة والتا

 :(3) الآتيةلنظرية النظم يكن عرضه في الترسيمة  مخططا  
 

 المباني  المعاني                                 
   البناء           النظم                        

  التعليق مجردات                         
 الترتيب                             حسيات                

 
 عرية النظم بمقتضى معاني النحو:أساس الش   -أ
 والناووهي علاطة ترب  بين النظم  ،اته  د  إطار علاطة سديدة هي مبعث س   تتموطع نظرية النظم في    

في مقاربة " الجرجانيوهذا أساس نظرة  ،(5)"ي معاني الناوه لا معنى للنظم  غير توخ  ن  إ" إذ. (4)

                                         

 .26-21ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 1
 .13حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص.- 2
  .12-13ظر: المرسع نفسه، صين-3
 .13ينظر:المرسع نفسه، ص.- 4
  .16-11نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-5
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في وسه البلاغة الفريد القائم في النص  ة  ل  اث  ة م  يرى هذه المزي   إذالقول فيه... ة  وتحديد مزي  ز القرآن اعجإ
الكلمات بعضها إلى بعض  أو على ضم   القرآني بناء على طريقة مخصوصة في النظم والتأليف،

 تصلح هذه النظرة لا أن  على  تقتضيه معاني الناو وأحكامه، حسب ما قها الواحدة  بالأخرىوتعل  
 كذلك،  ( أو نثرا   شعرا  )بلاغة في القول إطلاطا  بيان أي  لبل  عجازية وحسب،لبيان بلاغة القرآن الإ

 .(1)"ة العربية إجمالاره الخاص للشعري  وبالتالي يكن اعتبارها متضمنة لتصو  
 عرية الحداثية عند عبد القادر الجرجاني:ملامح الش   -ب

للكثير من  لهام وتطوير  إنت مركز اا كأنه   إلىيوحي  وإثارتهاالحديث عن نظرية النظم بشموليتها  إن      
ة النص الأدبي من للتعرف على شعري   لأدونيسوالتي نجد منها المحاولة التصريحية  حقة،الأفكار اللا  

-النظم- لهذا المصطلح الجرجاني فقد كان اختيار ؛(2)خلال تفتيق نواة النظرية الجرسانية في النظم
الأولوية لخ  الناو في  إعطاءمع  بخ  الناو، المعجموبصدق يعبر عن تزاوج خ   هلأن   ،ا  موفق
ها مجموعة العلاطات الرابطة بين مختلف الملفوظات في وام  ة حداثية ط  بهدف الحصول على شعري   ياقالس  

وكذا سنس  خلال لغة المفارطة، والانزياح من سياق نظمي مشاون بثنائية الاختيار والتأليف،
 إليهل توص   والتي فاطت ما عبد القاهر الجرجانيعرية عند ع الش  صني وهو ما ،فالغموض والحذ

شعرية - إذ بالإمكان الحكم على حداثتها ،(3)تأسيسهم للشعريات الحديثة النقاد المحترفون في 
 .(4)برغم الفاصل الزمني  -الجرجاني

 عرية العربية القديمة:للنظرية الش  النظرية الفعلية  -4
ها  بل ولعل   ة،ة كان لها ارتباط وثيق بالشعري  تمخضت عن الجهود النقدية العربية طروحات عد        

ه تضاربت الآراء واختلفت حول بيد أن   كانت بمثابة الركائز والأعمدة التي تنهض عليها هذه الأخيرة،
                                         

 .23سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 1
 .،1ينظر:حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 2
 .11أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، صالشعرية والحداثة بين  ينظر: بشير تاوريريت،- 3
 .16شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص ينظر: نوارة ولد أحمد،- 4
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 فقد رأى فريق في طروحات ،عريةهذه الطروحات يكن اعتبارها النظرية الفعلية للنظرية الش   أي  
مصطلح وارد "فهذه الأخيرة  ،(1)عريةالنموذج الأمثل والمؤثهل لتكوين نظرية متكاملة في الش   القرطاجني

يرى فريق بينما  ،(2)"الذي ذكره اصطلاحا ومعنى القرطاجنيعدا  العرب، دولو بطريقة خاصة عن
الاعتبار  يعيدأن " الذي حاول عبد القاهر الجرجاني عرية العربية كان معتبلور النظرية الش   آخر بأن  

في حين  ،(3)"في نظرية عمود الشعر سيا  من   التي كادت تغدو نسيا  عرية الحداثية تلك التجارب الش   إلى
بل  ة،عرية الحق  في تحديد الش   أساسا  الجاحظ يجعل من نظرية المعاني لدى  مرتاض لكعبد الم أن  
أجمع سل النقاد  ه طدأن   بيد ،(4)"ة طائمة بذاتها...يجب أن تمثل شعري  الجاحظ...كل جملة في كلام ن  إ

في المبادئ  تمثلة  ة العربية م  التي كانت أول صياغة للشعري   (عمود الشعر)نظرية  المعاصرين على أن  
تمثل النموذج   (المرزوقيو لجرجانيا القاضيو الآمدي) النقاد العربفق عليها السبعة التي ات  
 .(5)ة العربية القديةغة النهائية للشعري  االأكمل أو الصي

 عرية العربية القديمة في نظرية عمود الشعر:تجلي الش   -4-1
ابن و ،كالأصمعيبعده  اد الأدب في عصر التدوين وماروحات النقدية التي أثارها رو  كان للط     

ها في ثر  أ   الأرضية الصلبة لنقد الشعر العربي، لواشك  وغيرهم ممن  ،ابن المعتزو ،سلام الجمحي
 عمود) تسمية تحت المرزوقي   لتتبلور في آخر مطافها على يد ،عرية العربيةالتأسيس للنظرية الش  

وما للعمود عند العرب من الرموز  ها،وام  وط   ابعمود الخيمة الذي هو أساسه نا  ولعل ذلك تيم   ،(عرالش  

                                         

 .164-166ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 1
 .11نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص- 2
 .،1الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص. بشير تاوريريت، - 3
 .13المرسع نفسه، ص،- 4
 .13ينظر:المرسع نفسه،ص.- 5
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بمثابة  ادهإليها رو   ص  ل  فكانت مبادئ عمود الشعر السبعة التي خ   ،والقيامفعة التي تعني الشموخ والر  
 .(1)تهممنه الشعراء شاعري   الذي يستمد   القبس

 الشيء دكالسقف وعم الذي تحامل الثقل عليه من فوق، والعمود: القصد،" :العمد في اللغة   
 الحديث النبويوفي  ،(2)*«...السموات بغير عمد ترونها عالله الذي رف» :قال تعالى، أطامه ورفعه
 بالحسذا والعرب تصف  ،«الجهاد سنامهوذروة  وعموده الصلاة، الإسلامرأس الأمر » :الشريف

 :قال الأعشى رفيع العماد، فتقول: والنسب الرفيع،
 .اطي الفقير عيحمي المضاف وي دلنجاد رفيع العمـــــــــا       طويل ا                 

 :صخرفي رثاء أخيها  الخنساءوطالت 
 .مرداأرته ـــــــــــــــــــــاد عشيـــــــــــــــد ســــــا        طويل النجاد رفيع العم                 

 :عمرو بن كلثوموطال 
 .اـــــيلينمن على الأحفاص نمنح   ت     خر   عماد الحي   إذاونحن                  
 وعمود الصبح أول وطت الفجر  ،دهموعميد القوم سي   ،به إلا   يستقيم ه الذي لاوام  ط   وعمود الأمر:

 :أبو تمامطال 
 .وداـــــباح عمنورا ومن فلق الص     حى    عليه من شمس الض   نسب كأن                  

 .(3)"أي على الوسه الذي يعتمدون عليه :رأيهم عمود استقام القوم علىقال وي   
 ،نتأخرو دون والمأحدثه المول   ما لا عر،طريقة العرب في نظم الش  " فهو الاصطلاحيا في المعنى أم       

فياكم له أو عليه  ،بها على الشاعر أن يأخذ بعر العربي الذي يجأو هي القواعد الكلاسيكية للش  
والتي  ه هو مجموعة الخصائص الفنية المتوفرة في طصائد فاول الشعراء،بأن   :كذلك  ف  عر  وي   بمقتضاها،

                                         

 .16ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص.- 1
 .11سورة الرعد، الآية.-* 2
 .،6، ص.3،1،،1ط. النشأة والمفهوم، دار الحارثي للطباعة والنشر، الطائف،محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي - 3
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نن المتبعة عند شعراء التقاليد المتوارثة أو الس   :هبأن   ف  عر  وي   ،ادر في الشعر ليكون سي  ينبغي أن تتوف  
بع طريقة وات  ه التزم عمود الشعر ن  إطيل عنه  ،وراعى تلك التقاليد ننفمن سار على هذه الس   العربية،
 ه خرج على عمود الشعرن  إعنه طيل  ننالس   ومن حاد عن تلك التقاليد وعدل عن تلك العرب،

 .(1)"وخالف طريقة العرب
وعليه كان عمود  ،(2) وصلبه الشيء العمود أساس أن   إلى (عمد) ةتشير حركة المعنى المعجمي لماد      

عر من هذا العمود خرج الش   ر  س  فإذا ك    بها،عر العربي طائمة إلا  بمثابة الدعامة التي  لا تقوم للش  عر الش  
 ه العمود. وام  ر الذي ط  ع  في ذلك حال بيت الش   هحال شعر ،إلى اللا   عرالش   دائرة
 بدأ التأليف في النقد العربي، ذ  في صورته المكتملة بدأ رصدها م   أبواب عمود الشعر لاشك أن       

صارة المحاولات النقدية العربية المبذولة في سبيل استقراء الشعر العربي وتطوراته عبر الحقب وهي ع  
ولعل طضية الصراع بين القديم والحديث في الشعر العربي من أهم  بالجاهلية، ا  ءالزمنية المختلفة بد
بين عرية العربية وذلك من خلال الموازنات النقدية رة الش  التي أسهمت وبقوة في بلو القضايا النقدية 

ها ماثلة ولعل أولى هذه الموازنات وأهم   ،(3)عباسيالمتقدمين والمتأخرين من الشعراء المحدثين في العصر ال
الخصومة  أن   ذلك ،(نظرية عمود الشعر) أهميتها في كونها أساس و تكمن ،(الموازنة بين الطائيين) في

الجذور الأولى التي   أن   بيد  ،المرزوقي  ترسخت مع  على نظرية العمود التي تبلورت و أسبق زمنيا  
 .(4)القاضي الجرجانيو ،الآمديكانت عليها هذه النظرية نجدها عند 

 أساس نظرية العمود الشعري: الطائيينبين  الخصومة-4-1-1
دثين ومعرفة التجديد تحملنا على أن نذكر طرفا من الخصومة بين القدماء والمح ةدراس لا شك أن      

 خصائص الشعر القديم.
                                         

  .61، ص14،العدد:1114أحمد بزيو، عمود الشعر،النشأة والتطور، مجلة الأثر، سامعة باتنة، ديسمبر،-1
 .41محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، ص ينظر:-2
 .41صينظر: المرسع نفسه،  -3
 .11ينظر: وحيد صباي كبابة، الخصومة بين الطائيين وعمود الشعر العربي، مكتبة الأسد الوطنية، د.ط، د.ت، ص.- 4
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 بيانهمأدب طوم ثروتهم  حيل،شعر البداوة والر   فهو نبت الشعر العربي في الصاراء وترعرع فيها،    
والآثار  منوالد  حيل فلم تسبح أحلامهم في غير ذكر الإبل والر   صادق عن خلجاتهم، إفصاحوشعرهم 

فون ولا فهم لا يتكل   عرفه المحدثون، بخلاف ما عليه، ونئينشعر عندهم سليقة الش   وبكاء الأطلال،
هم الأعلى في ثل  م   أو ساشت الأهواء في صدورهم، يتدفق فيضه متى سالت الخواطر بآذانهم، .قونيتأن  

ذلك هو المنهج الذي  ،العافيةار والوطوف على الد  تح بالنسيب بذكر الحبيبة النائية فالقصيدة أن ت  
هات فيه أم   ت  يغ  وذلك هو القالب الذي ص   ج في أوزانه وطوافيه،ض  عر الجاهلي يوم ن  انتهى إليه الش  

 .(1) الأراسيزهات ت فيه فيما بعد أم  ع  ض  وو   القصائد،
 حاله حال الشعر الجاهلي طريقة   وظل   عر العربي في شيء، نهج الش  الإسلام م  يتغير  ا ساء فلم      

للتغيير  ا هو تغيير يسير في أغراض الشعر تبعا  وكل ما حدث إنّ   وفصاحة لفظ، وسزالة عبارة، ومعنى،
 د  شتوا يب وكان ضعيفا في الجاهلية،س  فقوى الن   الإسلام، ر  ج  في الحياة العربية ف   اليسير الذي سد  

 إن   ا  حق   وكل هذا بقي في حدود الشعر الغنائي، إفااشا م  يكن طبل، اءالهجاء وأفاش في الشعر 
 وفي أدق   بعا  هج الجاهلي م تالن   وظل   ،ت  ل  ق  وص   ت  ب  ذ  وه   ت  ب  ذ  وعباراته ع   سعت،معاني الشعر طد ات  

 لي  الشعر الإسلامي في جملته ساه   وليس بعجيب أن يظل   ،(ةذي الرم     ) خصائصه عند شاعر ك
الصاراء  ،منهم ة  ل   ط  والشعراء عرب إلا   ،والثقافة عربية صقلها الإسلام فالدولة عربية محضة، ،الروح

و  وليس بين الحياة الإسلامية إلى عهد هشام ،على شعرهم بع هو الغالبوالط  م، ثرية فيهكمقام الأ
 .(2)بين الحياة الجاهلية ما يشفع باستاالة الشعر الجاهلي إلى شعر آخر

     
 
 
 

                                         

 .116-115تاريخ النقد الأدبي من العصر الجاهلي حتى القرن الرابع الهجري، ص طه أحمد إبراهيم، ينظر: -1
 .112صالمرسع نفسه،  ينظر: -2
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عر العربي حين ورثه المحدثون في أوائل القرن الثاني سزل التراكيب متماسكا صاياا تلك حال الش      
 .(1) لا تزال فيه روح القدم في المنهج والصياغة والخيال والمعنى ا،هواضاطوي  العبارة 

من الشعراء بمظاهر هذه  ة  ل  رت ث   ا أخذت الحياة تبتعد عن البداوة وتدنو من الحضارة تأث           ولم      
يثور على القاعدة  أبو تمام، فهذا (2) ددون فيهيجء لأغراضهم و ون الشعر ع  لذلك راحوا يطو   الحضارة،

لوحده يعارض الكل في الإطار  فكان شاعرا   ،(3)(عمود الشعر) السائدة الثابتة ويتمرد عليها ألا وهي
والإحالة والإسراف  ف  كل  كهذا من الت    إليه مذهب   ر               ا يج          م  ل   من البديع مذهبا  " اذهالفني باتخ  

ر إثارة وصدمة للذائقة النقدية وبذلك كان مذهبه الفني هذا أث   ،(4)"والإغراب في المعاني المألوفة
 معالمها وضات ات   ة العربية،ا دأب بالنقاد إلى وضع أصول نظرية للشعري  مم    ،وصدى سدل واسع

ت عن معايير عبر   (عريةالش  )في  الأخير نظرية   هذال من هنا مث  و ، (عمود الشعر)في نظرية  يزتتما
سرى  والمفاضلة بين الشعراء معتمدين في ذلك ما عر،مييز بين القبيح والحسن من الش  القدماء في الت  

خرفا النقد القديم إلى البديع بوصفه ز  صل منها بنظرة ت  ان ولا سيما ما عليه الشعراء الأوائل من س ن
 .(5)عرية العربيةظرية الش  ل سوهر الن  على المعنى الذي شك   لفظيا زائدا  

 :(شعرية المشاكلة والإنحراف)الآمدي  -4-1-2
صاحب منهج خاص أثار خصومة نقدية كانت أكثر  " كان  تمام أبا كر فإن  وكما أسلفنا الذ       

 سمإوطد ارتب   ة خصومة أخرى،د محصولا على النقد الأدبي عند العرب من أي  و  ع  أ  غنى وأعظم فائدة و  
نظرة  غير أن   ،حتى صار ذكر أحدهما مدعاة لذكر الآخر بحركة التجديد ارتباطا وثيقا، (أبي تمام)

ومنهم من  شعره واستجاده، استاسنتباينت فمنهم من  (أبي تمام) تجديدالنقاد القدماء إلى 
                                         

 .113ص ،الهجري الرابع القرن حتى الجاهلي العصر من الأدبي النقد تاريخ يم،إبراه أحمد طه: ينظر -1
 مطابع ديوان المطبوعات الجامعية، الشعرية العربية دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي، نور الدين السد، ينظر:- 2

 .،11ص ،1، ج1112الجزائر،
 .6،النص بين النقد العربي والحداثي، صشعرية  محمد مصابيح، ينظر:- 3
 .31ص النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور،- 4
 06-05ص ، 1114،1.ط دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب،-مطابع وزارة الثقافة شعرية أبي تمام، بر،سميادة كامل ا ينظر:- 5
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الذي كان يطعن على طريقة  إسحاق الموصليومن الأمثلة في هذا الصدد  ،(1)"وأنحى عليهاستهجنه 
 كان في منزل أبا تمام الطائي أن   ىو  ر  وي    ة في رأيه،نارف عن الجاد  مذهبهم م   ذلك أن   المحدثين،

 ما أشد   فتىيا :إسحاق فقال لهإسحاق الموصلي وعنده  وهو ينشد شعره، الضحال الحسين بن
قاسم الأبي ومن هؤثلاء  ،(2)مسلك الأولين من الشعراء لكه لا يسيعني أن   ،ما تتكئ على نفسك

عمود ) عن تقاليد العرب أبي تمام خروج إلى الذي أشار كثيرا    (3)*ر الآمديبش بنالحسن 
  .(4)(الشعر
أحيانا  اس  الن   ف  ل  ما أ  شاكل ة نفسية وذهنية ت  ومشق   مكابدة تاج معاناة وعر ن  الش  "ا كان     لمو     

عمود        وضع مفاهيم ومعايير نقدية إلى الآمديكان اتجاه  ،(5)"وتنارف عن ذلك الإلف حينا آخر
للإفادة منها في كشف " وذلك على درسة من الأهمية عنده، أمرا   ،(تهشعري   ) عرة الش  لمثالي   الشعر       

من تطور في دائرة وما طرأ على تلك القيم  من حيث طيمتها الأدبية والمعرفية، عريةنعة الش  عناصر الص  
هذا            ه  م  ل  ع  م  مادة ل  البحتري و أبي تماممن شعر  متخذا   (6)"في دائرة الانحراف تغييرأو  المشاكلة،

 منهج واضح معتمدا   ق  ف  و   ، ليضع هذه الأخيرة في دائرة النقد التطبيقي(7)عمود الشعر            في الموازنة
في شعر كل منهما       الطائيين  ومقارنته ي المشابهةوتقص   على طاعدة دطيقة في طراءته عبر الاستقصاء،

                                         

 .،13.1ص شعرية أبي تمام، ،أسبرميادة كامل  - 1
 .112أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي حتى القران الرابع الهجري، صينظر: طه - 2
وطد سعل من النقد ميدانا  ص،صخمتل ناطد وهو أو   بصري المنشأ، آمدي الأصل، هو أبو القاسم الحسن بن بشير بن يحي الآمدي، الآمدي:*- 3

وإصلاح ما في   غل  طدامة في نقد الشعر،ينوتبي فيه أبا تمام، أكتاب الرد على ابن عمار فيما خط  : منهاوالتي  ف فيه معظم كتبه،وأل   لأهم سهوده،
 ينظر:.."621/621" وترددت أطوال المؤثرخين بين م  تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخ ميلاده واختلفت في تاريخ وفاته، .عيار الشعر لابن طباطبا

 ،1،1،،1.ط القاهرة، مكتبة الخانجي، ،1ق ،6ج د محارب،حمعبد الله  تح: الموازنة بين شعر أبي تمام والباتري، دي،ملأأبي القاسم الحسن بن بشر ا
 .13-11-14-،1ص

 .6،شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص محمد مصابيح، ينظر:- 4
 .41محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، ص -5
 .41المرسع نفسه، ص -6
 .6،شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص محمد مصابيح، ينظر:- 7
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 الحياة سير  ة التي ت  وتقدير النواميس العام   ظر التاريخي،ة الن  ط  ه د  في هذا كل   الآمدي         والفيصل عند 
 .(1)اللغوية والفنية معا  

في  معتمدا   دون دليل، حكما   م  قد  ولا ي   بينةيغير  لا يقبل شيئا ق ومنصف،دارس محق   فالآمدي    
ه بطريقة واضاة المعام  والحدود اطد خ  وطد رسم منهجه في الموازنة وحد   الذوق، نقده على المعرفة ث  

د نقطة البداية وهو بذلك حد   ،(2)«بذكر مساوئ الشاعرين لأختم محاسنهما وأنا أبتدئ  » حيث طال:
 نا نجدهذلك أن   ه نغمات سديدة في تاريخ النقد الأدبي،ي في منهجفلنا ن  ولا ريب أن   النهاية، وحد  
 ث   جج أنصار كل شاعر وأسباب تفضيلهم له،ورد ح  ي   أن  ب  أبي تمام و البحتريالموازنة بين  يبدأ"

 دا  ور  م   البحتريويفعل مثل ذلك مع  وأخطائه وعيوبه البلاغية، أبي تماميأخذ في دراسة سرطات 
وأخيرا ينتهي إلى الموازنة التفصيلية بين ما  أخطائه وعيوبه، ث   أبي تمامخصوصا سرطاته من  ،سرطاته

في  اه  ن  ف  ل  غير الذي أ   وبهذا يكون طد سلك مسلكا   ،(3)"طاله كل منهما في كل معنى من معاني الشعر
 .(4)تلك المفاضلات التي أطامها أصاابها على تعميمات لا استقصاء فيها ولا تحديد

 ع سرطات الشاعرين وأخطائهما وأغلاطهمافي موازنته بعد تتب   الآمديهذا المنهج الذي يبتدعه  إن      
 الآمديفهذه الأخيرة هي التي حملت بعض الباحثين إلى اعتبار  ،الدطيقة القراءةنحو  الآمديأخذ 
محمد رشاد  :ومن هؤثلاء الدكتور ،(النقد البنيوي) في كتابا   (الموازنة) كتابه  د  وع   (ناطد بنيوي)ل أو  

نرى من الضروري أن نشير إلى ...": (نقد الموازنة بين الطائيين) الذي يقول في كتابه محمد صالح
ه لا ما فيه أن   م  ه  أ   سديدة م  يسبق لها مثيل...ولعل   نقد   مدرسة   د  س  و  الموازنة ككتاب بنيوي أ  موطع 

هذا النقد  ع  تب  بل ي   دطيق، ة في شعر الشاعرين في نقد  يوالقيم يكتفي بإبراز الأخطاء اللغوية والفنية

                                         

 .32ينظر: مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص-1
  .32مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص -2
 .،،، صجي عند العربالنقد المنه محمد مندور،- 3
 .،،ينظر: المرسع نفسه، ص- 4
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ا بالحكم مردفهي   ث   وبين معانيهما، الشاعرين،ث الموازنات التفصيلية بين أشعار  بنقد المقارنات، أيضا  
 .(1)"بالجودة والرداءة لشعريهما

وهو  في التتبع نجده يقيس على نهج عربي سابق، الآمديسم بها طة التي ات  بالإضافة إلى سمة الد      
كما عيت  والتي د   والذوق الفطري الذي تمايز ليصبح طاعدة نقدية يحتكم إليها النقاد، منهج الطبع

  حكما  ه ليس إلا  بيد أن   به لقياس درسة الانحراف، د  ت  ع  والذي ي    ،(عمود الشعر) :        أسلفنا الذكر ب
ل عمود شبع بالتجارب السابقة يتاو  فبعد مرحلة الت   الذوق الشعري، اكتمالعن لحظة  ر  ب   ع  جماليا ي   

 الآمديبعها فالآلية التي ات   ة،يوسم بالشعري  دد لما يجب أن يكون عليه النص حتى الشعر إلى معيار مح  
ومنه يكننا القول عن درسة  ،(تهومشاكل طياس درسة الانزياح عن النهج العربي القديم): في الحكم هي
وطد  ،(2)أو بين أفق القارئ وأفق النص ا المسافة الجمالية بين أفق التوطع وأفق المكتوب،الانزياح بأنه  
هذا  ذلك أن  ، (أفق التوطع)عمود الشعر العربي ممثلا  في طياسه عندما عد   شكري المبخوتأصاب 

 للاكم الجمالي كان بسبب التأثير الكبير الذي أحدثته ا  التمايز الذي سعل منه طياس
أبي في كتاب الموازنة لنرى طراءته نصوص  الآمديواستنادا إلى ذلك يكننا أن نسير مع ...نعةالص  

وحكمه عليها من  ،ضوء طياسه للمسافة الجمالية بين أفق التوطع وأفق المكتوب في تمام والبحتري
عر يرى الخروج عن نهج الأولين من الشعراء في طول الش   فالآمدي ،(3)"خلال انحرافها عن الطبع العربي

 تمامأبي ع استعارات راه يتتب  نف عن المألوف، من البديع والتصنيع غير المقبول وهو خروج   هو ضرب  
طول ، ومن ذلك نن العربالصاياة عنده هي ما ساءت على س   الاستعارة" ذلك أن   .(4)البعيدة

 :نويغطفيل ال
 .لـــــــالرح نامهاـــــــــــسيقتات شحم        ة  ــــــــــــوري فوق ناجيـــــــــــكوجعلت                 

                                         

 .33مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص -1
 .90-89ينظر: مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص-2
 91.-90ينظر: المرسع نفسه، ص-3
 .1،ينظر: المرسع نفسه، ص-4
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فهذا مجرى الاستعارات في كلام  ها بالمعنى،قالاستعارات وألي سنحل في أحللر   وتا  ط   اه  كأن سعل إي  
 .(1)"العرب
 طوله: أبي تماممن رديء استعارات نجد "و      

 .ي ما قصرت في الطلبـبأن   اا ـمعل  ي       ــدنــــــــــفي ب ث  خطوات الب صر  م ق              
الخطى  لأن   المعنى الذي أراده، وهذا ضد   فجعل للازن خطى في بدنه طصيرة لما سعله سهلا خفيفا،

فعلى هذا يجوز أن يقع طلبه  الخطى القصيرة، ا تأخذ  عليه أطل مم    إذا طالت أخذت في الشيء الذي تمر  
 وفي هذا خروج   ،(2)"ولا كثير طليل-الحزنوهو - ث  ها من الب  أو كبده بين تلك الخطى الطويلة فلا يس  

 المعقدة.و سم بالصور المركبة ا سعل من طصائده تت  مم    الاستعارة،نن العرب في عن س  
 والابتعاد عن القصد طوله: ،في تصريف الكلمة ومعناها البحتريومن أخطاء     

 ها.ـشقاك سؤال إن   سعدىوسل دار ـها       ى خطاها كلالـقف العيس قد أدن          
ن خطاها ضعيفة متقاربة من ه سعل ملأن   د،سي   فظ حسن والمعنى غيرالل   :في ذلك الآمدييقول 
 أبي سبب كثرة أخطاء الآمديل عل  وي   ،وطف لتعب المطي   اوإنّ  يار ؤثال الد  س  ه م  يقف ل  ك أن  و  العياء؛

نعة إلى درسة هد نفسه الص  يج   أبا تمام ا إلى أن  هع  رس  وي   ،البحترية أخطاء قابل طل  عرية في م  الش   تمام
    مرتبطة عنده إذا  فمعايير الجودة الفنية  ،(3)ة والطبع العربيعلى السجي   لبحتريفيما يبقى ا التعقيد،

وبقدر  يلتزم الشاعر بهذا العمود بجود شعره ويقوى، قدر مافب   بمدى الالتزام بعمود الشعر، -الآمدي-
 الآمدي هبهذه القاعدة السائدة الثابتة كما طال عن البحتريفالتزام  ف ويتهلهل؛يبتعد عنه يضع   ما

                                         

 .1،، صالهجري الرابع القرن في العربي النقد في التلقي فطوم، حسن مراد: ينظر -1
 .1،مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، ص-2
 .99-98ينظر: المرسع نفسه، ص -3
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وطد " ،أبي تمامبخلاف  ،سعل منه الأشعر في نظر هذا الأخير ،(1)"المعروفعمود الشعر  وما فارق"
 عن مذهبه في الشعر فقال: البحتري عبر  

 .دـــــــــــــه التعقيــــــــــظلم وتـجنبـــــــــن        ارـــــــحزن مستعمل الكلام اختي    
 .دــــــراد البعيـــــمـاية الـــــــــبه غـــن  ـ        ـريب فأدركــــــظ القــــــوركبن اللف    

  عن ذلك بقوله:فعبر   ،وشغف الشعراء بفلسفة المعاني ه ثقافة العصر الذهنية،وم  تغر  
 .في الشعر يلقي عن صدقه كذبه  ــــــــــم     ونا حدود منطقكــــــــــكلفتم           

 ه؟ـــــــــــــسبب ه وماـــــــنوع اــــــنطق مــم       ـــبالـم يكن ذو القروح يلهج ـول          
 (2)".هــــلت خطبطو   ذرــــــــــبالهس ــــــولي       ارتهـــــإشي ـــــــــتكف ح  ـــ ـــوالشعر لم            

 ،ايدا  نزيها مح   بل كان ناطدا   ؛تمامأبي ولا معترضا على  للبحتري ا  ز م  يكن متاي فالآمدي       
 ف كتابا  أل   اوإنّ   ،أبي تمامعلى حساب  للبحتريينتصر فيه  ه م  ينشئ كتابا  ومدى صاة ذلك أن  

وتحامل  من تجن   عمارابن ز به لما تمي   وخلافا   فنقده منهجي طائم على التعليل والبرهان، ،(الموازنة)اسمه 
مستوى كبير من الموضوعية والانضباط المنهجي من  إلىيرطى بالنقد  الآمدي ن  إف ؛لأبي تمامفي نقده 

 ة كتابه على أساس متين من العلمية والمنهجية.فهو يبني خط   ،الناحية النظرية على الأطل
  إلىوبالرسوع  بقوله: للبحتري بتعص  ه في طولهم بأن   الآمديعلى منتقدي  محمد مندورد ر  وي         

هها مة وس  هذه ته   اوإنّ   للبحتري،  يتاي زوم أبي تمام  م  يتعصب ضد   الآمدي كتاب الموازنة نجد أن  
على  للبحتريز تحي   الآمدي مرض أذواطهم سعل منهم يقولون أن   ذلك أن   النقاد المحدثون له،

 .(3) نصلاهيجب أن  وهذا ما تمام أبيحساب 
 

                                         

 .43محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، ص - 1
  .42الحاريثي، عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، صمحمد بن مريسي -2
 .111ينظر: محمد مندور النقد المنهجي عند العرب، ص- 3
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   عرية الوساطة عند الجرجاني:ش   -4-1-3
ما طام به مقابل  ،(2) الآمديعن عمل  (الوساطة)في  ،(1)*القاضي الجرجاني إسهاميكاد يختلف  لا 

 ،ةلت تصوره الخاص للشعري  والتي مث   وما اعتمده من معايير في موازنته بين الطائيين، ،هذا الأخير
د هو الآخر اد  لي   (وخصومه المتنبي)ينطلق الأول من مسألة الخلاف الذي احتدم بصدد حيث 

الخاص  ه  ر  و    ص  ل منظوره أو ت  ث  والتي تم   ،المعايير والمقاييس التي يجدر أخذها بالاعتبار في هذا الشأن
 ة.للشعري  

ظرات عرية في الن  من تجليات الش   عرية فلا تعدو أن تكون تجليا  الش   الجرجانيا عن نظرات أم      
عرية النظر إلى المقومات الش    ولعل   ،(3)"أحسن استغلالها في التطبيق والعرض" هأن   بيد النقدية السابقة،
 لما يسمى لة  ث    ضي إلى اعتبارها مم  ف   ي   (الوساطة بين المتنبي وخصومه)في  (الجرجاني)التي اعتمدها 

تفاضل بين  اإنّ  كانت العرب »  في طوله:كما تتبين   ،(4)أو طواعد الشعر عند العرب (عمود الشعر)
م السبق فيه لمن وتسل   ،الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصاته وسزالة اللفظ واستقامته

ألقينا ما وإذ  ،(5)«شوارد أبياته ولمن كثرت سوائر أمثاله و ده فأغزر،بو  ه فقاربوصف فأصاب وشب  
المبادئ النقدية والظواهر المعرفية المستوحاة من النقد العربي  نظرة فاحصة على هذا القول ندرك بأن  
وحذا  لمتنبيمات دفاعه عن اقو  واستوفى منه م  الجرجاني  القديم كانت بمثابة المشرب الذي نهل

 وهي:" حذوها في التطبيق،

                                         

للهجرة، وطيل غير ذلك، أثنى عليه الثعالبي طائلا:  1،1الجرساني: هو القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرساني الشافعي المشهور، ولد سنة *-1
ه، بنيسابور، له كتاب تهذيب التاريخ، وكتاب 633، كان حسن السيرة صدوطا، وهو طاضي القضاة، توفي سنة (وفرد الزمانهو حسنة سرسان )

مصر،  الوساطة..ينظر: أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرساني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: أحمد عارف الزين، مطبعة محمد صبيح،
 .11-11ص

 .114امي سويدان، أسئلة النقد الشعرية، صينظر: س- 2
 .111محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص- 3
  .113ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص-4
  .112-113المرسع نفسه، ص-5
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 شرف المعنى وصاته.-
 سزالة الفظ واستقامته.-
 .الوصففي  الإصابة-
 ة في التشبيه.بالمقار -
 غزارة البديهة.-
 .(1)"كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة-
ة الخطاب تحقيق شعري   في-الش اعريةالذي هو من عناصر - على أهمية الطبع الجرجاني كما أكد      

فالنص الجميل هو الذي يقوم  ،البحتريفي تعليقه على أمثلة من شعر..."نلماه  وهو ما عري،الش  
وتقبل الأطرب  ماسانسها، فس  الن   ف  ا تألفإنه   اس وعاداتهم،الن  صاحبه بتاسينه وتعريبه من طباع 

ة المشاكلة والانحراف عن الطبع لشعري   هر  في تصو   الآمديوهو بهذا لا يعترض على  ،(2)"فلأطرب إليها
 العربي.
غير مطروحة حتى  ءأمداعلى العمل الشعري  رؤية استثنائية تضع   الجرجاني لت طروحاتشك       

الخطاب الكامل  إلى الشعري ة الخطابفي عودته في بحثه عن شعري   ذلك ماثل   ولعل   ،ذلك الحين
عرية لا تكون في الش   ق أن  فمن المحق   ة في هذا الباث،وسد   رادةف  ابع الأكثر وهو الط   ،(القصيدة)

ه بصورة منهجية ه من المؤثسف م  يتكرس هذا  التوس  أن   بيد ،البيتين من القصيدة بل بكاملها والبيت 
 -لجرجانيا–  مقد  ه لا ي  كما أن   بل ساء عابرا محدودا بدون متابعة أو مضاعفات، حاسمة وطاغية،

 .(3)ة في تضاعيف بحثهنبث  م   ةشت  م  طة بصورة متفر   اوإنّ   ،ملتامة متناسقة عة  تم  روحات مج  هذه الط  
 

                                         

 . 111محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص - 1
 .113فطوم، التلقي في النقد العربي الرابع الهجري، ص مراد حسن- 2
 .،11ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 3
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   أبي تمام بين الآمدي والجرجاني: ةشعري 
غريب  عيد المعاني،بساء  إذ ،شعره "على غير ما ألف العرب آنذاك (1)*«تمام وأب»نظم    

ة الرن   ولعل   ،(2)"ر فيه التأويلوكث   فتعثرت به الأفهام والأطلام، باق والجناس،مليئا بالط   الاستعارات،
هذا  مرحلة سديدة، إلىكانت كفيلة بنقل الذائقة النقدية  -أبي تمام نتاج– فيهعرية الخاصة الش  

 دافعا   القديم، ر  س  شديد الواطعية للرغبة في الانطلاق من أ   سعله نّوذسا   المناى الخاص في شعره هو ما
سعفه في الحاضرة كانت ت  وبديهته  اح،اللم   ءهذكا أن   بيد طلاق سهامهم عليه،لإلأنصار هذا الأخير 

سان ار بخ    أبي سعيد الضريرعلى  ه  د  ومن ذلك ر   ،(3)ةلئت شاعري  عليهم بعبارات م   والرد   ،ئيهان  ش   اامفإ
 يعرف؟ لا تقول من الشعر ما م     تمام اأبيا  عندما سأله:

 (4)"يقال؟ عر مالا تعرف من الش   وأنت م     فيقول:
   (5) الوط اد ذلك الذ هن إلى ه  د  ر  وم   ،االمعاني واستاضاره إلىفاذ فكانت له طدرة عظيمة على الن  

ي ذك ساز لشاعر   إذاه ويرى أن   ،يهعتمد عليه فياتذي   على مالا يجوز أن  يعتمد " تمام اأب إن      
 فيقول:قطع، ت   ويدا   أخدعا   هرأن يجعل للد   ساز له ،أن يجعل للكبرياء أنفا   ةالرم  

 .ك  ـق  ر  خ   ن  م   ام  ــالأنهذا  ت  ج  ج  ض  أ   فقد        عيك  خد  ا ن  م م  قو   دهر   يا          
 

                                         

، ولد في طرية من طرى (م343ه/161-م314ه/133) أبو تمام: هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، الش اعر الأديب، أحد أمراء البيان،-* 1
ورحل إلى مصر، استقدمه المعتصم إلى بغداد، وطد مه على شعراء عصره، فأطام في العراق، ث و لي   بريد الموصل، فلم ي  ت م  حوران بسورية، تدعى ساسم،

 سنتين حتى توفي فيها...كان فصياا يحفظ أربعة عشر ألف أرسوزة من أراسيز العرب غير القصائد والمقاطيع... له تصانيف عديدة،منها: فاول
ن الحماسة، ومختارات أشعار القبائل، ونقائص سرير والأخطل...وديوان شعر.. الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تم ام، تح: راسي الأسمر، الشعراء، ديوا

 .13-11، ص4،1،،1.لبنان، ط-دار الكتاب العربي، بيروت
 .13المصدر نفسه، ص- 2
، 1،1،،1، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط.(دراسة نقدية لمواطف الخصوم والأنصار)ينظر: عبد الله بن حمد المحارب، أبو تمام بين ناطديه طديا وحديثا - 3
 .114-116ص

 .114المرسع نفسه، ص- 4
 .111ينظر:المرسع نفسه، ص- 5
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 ويقول:
 .د  ـالزن ن  م   ع  قط  ــصر في  ى ن  و  ــــجتإلى م    الد هر كفاا ل سيئ         مد   ـ لا ي ،ألا          

من بعيد الاستعارات عند القدماء لا تصل إلى هذا الشط  الذي وصل إليه  ...الآمدي...وطد رأى 
فإذا  للايوان، لأخدعاف استعاراته البعيدة، اولا تنتهي في البعد إلى الغاية التي انتهت إليه (أبو تمام)
وكان  لائقة،نا كانت الاستعارة غير ومن ه   وأين هو؟ ،أو سبب   أو شبه   ة  ل  من ص   هر فلابد  ير للد  ع  ت  اس  

وطبح  ،والإغراق الإبداع حب  أ ه  ن  ولك   ويقوم به الوزن، ضح به الكلاممندوحة عنها بما يت   لأبي تمام
 ،وضعه كان لطيفا   اعرالش   وأحسن   ،ل حقيقة  عم  ت  اس   إذاه اللفظ بدليل أن   الأخدع في الاستعارة لا في

 :الفرزدقكقول 
 .الأخادع   م  ـقيـستـى تاه حت  ــربنــــــــــــض  ه      د  ــــر خع  ص   ار  ـــــــــالجب   إذاا ن  ــــوك                

 :البحتريوطول 
 .(1)"عيطامع أخد  ـــالم ل  من ذ   ت  ق  وأعتــ                          

فهي أحد " في الكلام عن الاستعارة الآمديمدى من  وأوسع   با  تشع   أكثر   الجرجاني أن   بيد    
 ل إلى تزيين اللفظ وتحسن النظم والنثر،وبها يتوص   ل في التوسع والتصرف،و  ع        أعمدة الكلام وعليها الم
 ى ذلك، وتبعه المحدثونفتعد   أبو تمامون في الاستعارة إلى أن ساء دوطد كان الأطدمون يقتص

من ناحية  الجرجاني انهضهالتي ي   أبي تمامونذكر هنا استعارة الأخدع للدهر في بيت  ،(2)"بعده
والإعراض  هر الميل والجور،ينسبوا إلى الد   استجازوا أن  طد  اسالن   رأى أبا تمام أن  "وهي  أخرى،
وعليه  ،(3)"هرللد   هفاستعار  ،يكون بانحراف الأخدع اإنّ  ذلك  ورأى أن   والجفاء والوصل، ،والإطبال

 :(البسي من ) :المتنبييتجاوز عن طول  الجرجانينجد "

                                         

  .1،1-1،1اهلي حتى القرن الرابع الهجري، صطه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الج-1
 .111محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص- 2
 .1،1طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي حتى القرن الرابع الهجري، ص - 3
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 .ب  ل  اليـ  و   يض  الب   لوب  في ق   ة  سر  ح  و  ها       ق  فر  م   الطيب   لوب  في ق   ة  ر  س  م           
 .(1)"يجعل للزمن فؤثادا وهو البيت الذي سعل فيه طلوبا للبيض والطيب و اليلب وكذلك أن  

على المعاني نوعا من الهذيان  غوصهب  أبي تمام  ور المركبة والمعقدة في طصائدطد يبدو شيوع الص      
 ،وبتركيبه للاستعارات ور في غاية البراعةالص   زاعهت  بان   الإعجابيثير  ه كثيرا ماأن   بيد للذهن العادي،

 .(2) محسوسا  بحيث يصبح المجرد 
 :شعرية الحصر العددي المنطقي لأبواب عمود الشعر المرزوقي: -4-1-4
 الله لهم مقام الكتب لغيرهم من الأمم،أطامه  ة  ب  ه   -(3)*المرزوقي  حسب - الشعر عند العرب     

فلا  وديوان حجاسها عند الخصام، فخارها، ونظام ،امستافظ أنسابه و ه مستودع آدابها،ذلك أن  
ز مذاهب ي  ة التي تم  عرية العربي  من تحديد مجموعة التقاليد الش   وعليه كان ولابد  ، (4)به او ي  ع ن   عجب أن  

رب هي عطريقة ال ذلك أن   ،ة المحدثين من الشعراءفي بناء أشعارهم عن طريق معراء العرب وطريقتهالش  
أهمية معرفة  إلى المرزوقي   وطد أشار ،(5)ةالشعري   الاختياراتأصااب  عليه عادة   المثال الذي يتكئ  

وبهذا تتضح لنا سليا  ،(6)فريالصنعة من الط  يد تلوظيفة عمود الشعر المعروف عند العرب لبيان 
  إلى جمع أبواب عمود الشعر. المرزوقي  وافع التي دفعت الد  

                                         

 .113-111محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص - 1
 .111ينظر: عبد الله بن حمد المحارب، أبو تمام بين ناطديه طديا وحديثا )دراسة نقدية لمواطف الخصوم والأنصار(، ص- 2
ه، أم ا عن 141المرزوطي: هو أبو علي أحمد بن محمد الحسن المرزوطي، ليس ي عرف زمان مولده، في حين أجمع المترجمون له أن  وفاته كانت سنة -* 3

ن الذين نبغو من شيوخه وتلامذته، فلايعرف المؤثرخون للمرزوطي شيخا إلا أبا علي الفارسي، ولا تلميذا إلا سعيدا البقال، كان المرزوطي من عباطرة أصبها
ت  بين أصااب الصناعات، وفيه يقول الصاحب بن عباد: فاز بالعلم من أصبهان ثلاثة: حائك، وحلاج، واسكاف، فالحائك هو المرزوطي. وله مؤثلفا

أحمد بن محمد الحسن  كثيرة منها: شرح الحماسة، شرح المفضليات، شرح الفصيح، شرح أشعار هذيل، كتاب الأزمنة والأمكنة والأمالي..ينظر: أبي علي
 18-19-20، 1،1،،1المرزوطي، شرح ديوان الحماسة، تح: أحمد أمين، وعبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، المجلد الأول، القسم الأول،ط 

 .،11ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 4
 .41النشأة والمفهوم، صينظر: محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي - 5
 .41المرسع نفسه، ص- 6
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 نا نجدهاالتي جمع منها أبواب عمود الشعر فإن   المرزوقيس مصادر م  تلولنا أن ناح وإذا ما     
 حاول أن يتبين   لمرزوقيالمنهج النقدي عند ا صدرت عن طريق العرب في طول الشعر...ذلك أن  "

حصرها في " بيد أن   ،(1)"ةعرية العربي  للافاظ على الش   االعناصر الناضجة التي ينبغي الإبقاء عليه
د ناطد طبل د  فلم يح   أبواب سبعة م  يكن من العرف والتقليد الذي أجمع عليه جمهرة النقاد العرب،

من تلك القاضي الجرجاني  اذكرهمسوى  أبواب عمود الشعر هذا التاديد العددي، المرزوقي
 المرزوقيلأشعار الحماسة التي شرحها  الاختيارطبيعة  ولعل   الأبواب دون أن يحصرها في عدد معين،

 والذي كان على الناو الآتي: ،(2)"طد أوحت له بهذا التاديد العددي
والإصابة في  يحاولون شرف المعنى وصاته وسزالة اللفظ واستقامته،"العرب كان     

ومناسبة  من لذيذ الوزن ، على تخير  أسزاء النظم والتئامها والتاامالوصف...والمقاربة في التشبيه 
اطتضائهما للقافية...فهذه سبعة أبواب هي  وشد ة للمعنى ومشاكلة اللفظ، المستعار منه للمستعار له

 .(3)"عمود الشعر ولكل باب منها معيار
 ؛يا  فه يكون وافما يقبل   ،عرض على العقل الصايحي  فعيار المعنى أن         

 ؛أو جملة مفردا   عتبر مستقيما  ا ي  معه ق  ف  فما يت   ،والاستعمالواية بع والر  وعيار اللفظ الط         
 ة أثره؛وهما يحكمان بصدق القول وصا   ،سن التمييزوعيار الإصابة في الوصف الذكاء وح         
ا وأحسنه م ،عند عكسه فأصدطه مالا ينتقض   ،التشبيه الفطنة وحسن التقدير وعيار المقاربة في       

 نفراد؛شراك في الصفات أكثر من الااوطع بين طرفين من أ
ر هلانه ويجري فيهما دون تعث  سفما يست بع واللسان،وعيار التاام أسزاء النظم ولذيذ الوزن الط         
  ؛لأسزائه وتقارنا   ا    والبيت كالكلمة تسالم وشك أن يكون القصيدة منه كالبيت،ك ي  افذ

                                         

 .163، ص1114رحمن غركان، مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، - 1
 .46-41محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، ص- 2
 .،1المرزوطي، شرح ديوان الحماسة، ص- 3
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 ه به؛ه والمشب  يه حتى يتناسب المشب  وملاك الأمر تقريب التشب الذهن والفطنة، الاستعارةوعيار        
فإذا حكما  ة والممارسة،للقافية طول الدرب اطتضائهما ةد  شاللفظ للمعنى و  وعيار مشاكلة       

ا القافية فينبغي أن أم   من العيب، على رتب المعاني اعتبر الكلام خاليا   مقسوما  بتلاؤمهما وساء اللفظ 
 .(1)"ود المنتظر...فتأتي كالموع   تستجيب لمقتضيات اللفظ والمعنى،

ها وبنى لزمها بحق  من ف فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب،" القول: إلى المرزوقي   وينتهي    
ومن م  يجمعها كلها فبقدر سهمته منها  ،مم والمحسن المقد  لق المعظ  ففهو عندهم الم ،شعره عليها

 وهذا يحيل إلى أن   ،(2)"حتى الآن ع  ب  ت  مأخوذ به وم   وهذا إجماع   ،م والإحسانن التقد  يكون نصيبه م
 .(3)" عصرهعرية العربية كما يراها حتى  هي مقومات الش   المرزوقي  عناصر عمود الشعر عند "
الإفادة من  رصة  سديده ف   ومنهجه في بيان خصائص طديم الشعر و المرزوقي  ة مي  لع ح  ت  م  ت       

عر طبيعة الش   أن   إلى واهتدوا عر في مواطفهم النقدية،مات الش  قو  م   امناهج بعض المتقدمين الذين رصدو 
المثالية وأضدادها لجودة فات من الص   عديد   إلىألمحوا طد  كانواوإن   هذه الحدود المعيارية، و  ن   ها ص  تحد  
نا هذه الصرامة المنطقية في حصر طريقة العرب في بناء الشعر ر  ذك  وت   وطباه، ورداءته ،عر وحسنهالش  

 أن   بيد ،(نقد الشعر)في كتابه قدامة بن جعفر بذلك الموطف العقلاني الذي نهجه  بسبعة أبواب،
هذا الأخير كان يحاول تأسيس طيم نقدية سديدة لعلم  هو أن  قدامة و المرزوقي   الفرق بين عقليتي  

س له تلمي ث   ع المعيار،يض في ذلك أن ه  وكان هم    ،ذهب إليه حسب ما رديئةعر من د الش  تخليص سي  
 في الحصر العددي لأبواب عمود الشعر التي ته إلا  تظهر منطقي   بخلاف الأول الذي م  ،المثال والشاهد

 .(4)عريةمن طريقة العرب في تقاليدهم الش  ه قد العربي طبلاستقرأتها حركة الن

                                         

 .161-161مي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، صسا- 1
 .11المرزوطي، شرح ديوان الحماسة، ص- 2
 .163رحمن غركان، مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق، ص- 3
 .46ينظر: محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، ص- 4
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فعمود  الإصابة في الوصف،و  فظ واستقامتهوصاته وسزالة الل يبدأ عمود الشعر بشرف المعنى     
بنى على ر الذي ي  ع  الش   بيت حال   حاله   انبنى على أسس متينة، هذلك أن   ،ةعر له سلطة طوي  الش  

عمود )كسر   أبا تمام كن القول بأن  وعليه لا ي   سق  هذا العمود سق  البيت، و  ل  ف    .العمود
عر عر عن دائرة الش  لخرج الش   نا طلنا كسره؛ذلك لو أن   ا هو من انكسر عن هذا الأخير،وإنّ   ،(الشعر
 شعر.إلى اللا  
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 توطئة:
ه لم بل ولعل   عرية الحداثية في نموذجها الاحترافي لا يزال في بداية الطريق،البحث في مفاهيم الش   إن     
 يشعر القارئ"فقد  ،(1) فيهعرية عري لاستخراج المكامن الش  جه الوجهة الصحيحة صوب النص الش  يت  
ثمة بضبابية وكثافة مصدرها المتمثل في الرؤية عتلم  ـبين مفاهيمها ال ب  عرية ويتقل  ى الش  بحم   -أحيانا  -

عرية في التصور النقدي العربي الحداثي ومن هنا نطمح في هذا الطرح لبحث مفهوم الش   ،(2)"الحداثية
 ه وتقلباته.قونقف عند قل

 تجليات أولى في سياق الحداثة: -1
وتتالت حلقاتها التحديثية من ذلك  بزغت شمس الحداثة العربية في منتصف القرن التاسع عشر،   

وإن  وتضاربت الآراء حولها، ر الحديث عنها،يث كث  ح ،الوقت حتى الأيام الأخيرة من القرن العشرين
ز مشروع ي  العامة التي ت  قتراب من الملامح فعند الا ،(3) تنويرات غربيةا ت هذه الآراء على أنّ  نصب  ا

  عن قيمهعبِّ وي   ك التاريخي للغرب منذ تشكيله الحديث،لازم التحر  الحداثة نجد هذا المشروع الحضاري ي  
واصل مسيرتها الحداثة لا ت   أن   هنري لوفيفر ويرى ،موقفه من الزمن والمكان والإنسانوعن  ،وتصوراته

كان   اـ ــ ولم ،(4)سة للحداثةؤس  من كل جانب تبدو كعناصر م  فالتناقضات التي تعبث بها  بدون أزمات،
كانت الحداثة بمثابة الوعاء الذي  عرية الحداثية محفوف بالحجارة والأشواك،مفاهيم الش  البحث في 

 عرية.فيه النقاد العرب الحداثيين مقولاتهم عن الش   صب  
 
 

                                         

 .08الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص بشير تاوريريت، ينظر:- 1
  )الجزائر( ع، جامعة الوادي مجلة الأثر، نقدية بين المفهوم والإشكالية، الشعرية الحداثية مساءلة نصية ومساءلة بالعجال عبد السلام،- 2

 .08ص ،4802مارس 42
 .82 ص ،4882دمشق، اتحاد الكتاب العرب، شعرية الحداثة، عبد العزيز إبراهيم، ينظر:- 3
 .،08-081ص ،0،،4،0بيروت، طالمغرب/ الشرق، أفريقيا الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، محمد نور الدين أفاية، ينظر:- 4
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الأولى عند النقاد العرب المحدثين هو مبدأ الثورة على عرية في إرهاصاتها الش   ق جوهر  ما يخل   ولعل      
الحداثة رؤيا ثورية " يرى بأن   غالي شكريـــــ يه في فهم هؤلاء لمقولة الحداثة، فف  لوهو ما ن   المألوف،

ستودع م  ـهي رؤيا ثورية تقتحم ال غالي شكري ف...هذه الرؤيا في تصورالسائد وتهاجم التخل   تقتحم  
أي ثورة  ثورة على المدلولات والدوال، المسدي ويراها ،(1)"بأشكاله الفكرية والأدبية والنقديةاثي التر  

ورة قائمة على خرق المألوف على وهذه الث   على المضامين القديمة والشكل أو الصياغة القديمة،
 .(2)"مستوى شكل الخطاب ومضمونه

ر جديد للكون قائم على بل مشروع تصو   عر،ليست شكلا يبلغه الش  أدونيس  والحداثة عند     
على رؤية معرفية متكاملة  حيث ينهض الشاعر بمشروعه الكبير مستندا   ـ ب وإعادة النظر، التجاوز والنفي

 ترى بأن   خالدة سعيد الناقدة والأدبية السورية د  ونج    ،(3)وموقعه من العالم للإبداع ودوره في التاريخ،
ل...والحداثة عندها...انتقال من دائرة الضيق والتقليد إلى الانقلاب والتحو  بنى على منطق الحداثة ت  "

بنى هكذا ت   ،(4)"ز الخلق والإبداعز الجمود إلى حيِ انتقال من حيِ  وهي أيضا   فضاء التساؤل والتمرد،
 بق.د على كل ما هو سائد ثابت ساالحداثة عند هؤلاء النقاد الحداثيين على منطق القطيعة والتمر  

 
 
 
 
 
 

                                         

 .00ص الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، بشير تاوريريت، - 1
 .41شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص نوارة ولد أحمد،- 2
 .02، ص4880،0ط. الجزائر، للنشر والتوزيع،دار فليتس  شاعر الدهشة وكثافة الكلمة، أدونيس، هاني الخير، ينظر:- 3
 .04بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص - 4
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 عرية وجدلية تعدد المفاهيم:ضبابية مصطلح الش   -2
كام المعرفي الناتج عن كثرة الأبحاث ورواج المفاهيم ذات الاستهلاك الواسع زحمة الر   في ظل       

وما يوظف  وأصبح لا يعي ما يستخدم معها المختص والمبتدئ، وتاه تداخلت المصطلحات والمفاهيم،
الذي يطاله داء  (عريةالش  ) جملة تلك المصطلحات نصادف مصطلحومن  ،ومفاهيممن مصطلحات 

  ب  عرية من قلق وتشع  فما كابده مصطلح الش  " د المصطلح للمفهوم الواحد في النقد العربي المعاصرتعد  
ت إلى التباين في إلى الثقافة العربية بعدة دلالات أد   poétique كان سببه ترجمة المصطلح الغربي

 ،(البوتيقا)و (بوطيقا)أو  (بويتيك) ب المصطلح الغربي فيقول:عرِ فهناك من ي   استخدامه بين النقاد،
التي تقترب من نطقها  (بوتيكا) نطقفهي عنده ت   عبد الله حماديا أم   ،(البوايتيك) المسدي وعند

 توفيق حسنمن  كل     هذه الترجمةوقد تبنى  " ،(الإنشائية)رجمت إلى وت   ،poetica"(1) باللاتينية
 عبد السلام والدكتور ،(البنية القصصية في رسالة الغفران) الواد سينح في مقدمته لكتاب بكار

إلى  أيضا   poetics ه يترجممع الإشارة إلى أن   ،(الأسلوبية والأسلوب) في كتابه المسدي
 .(2)"عريةالش  

ه بحركة كون هذا اللفظ يتوج    ،عريةالش  إلى  (poétics) ترجمة" اميغذوينتقد عبد الله محمد ال    
لصقت بالشعر هي الأخرى مثل حيث أ   نتقاد نفسه،الإ (اعريةللش  ) هووج   عر،زئبقية نافرة نحو الش  

المصطلح  ورأى بأن   نا نجده يدعو إلى ضرورة توحيد المصطلح،فإن   حسن ناظما أم   ،(3)"عريةمثيلتها الش  
عرية قد شاعت لفظة الش   أن  "ذلك  ،(عريةالش  )هو  poetics قابلالأنسب الذي يمكن أن ي  

ورغم توالي  ،(4)"فضلا عن الكتب المترجمة إلى العربية ،وأثبتت صلاحيتها في كثير من كتب النقد

                                         

 .02الشعرية الحداثية مساءلة نصية ومساءلة نقدية بين المفهوم والإشكالية، ص،  بالعجال عبد السلام،- 1
 .02حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 2
 .42نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص- 3
 .01حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 4
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 عرية،الغموض يبقى يكتنف الش   بيد أن   منها للاستقرار على مصطلح واحد، المحاولات النقدية سعيا  
 آخر.مفهومها يجري مع التطورات الناتجة عبّ الزمان والتنقل من مكان إلى  ذلك أن  

 عرية:الإسهامات العربية الحديثة في بلورة النظرية الش   -3
فإذا تسنى  الرؤية في النقد العربي الحداثي إلى كون اللغة ذات قدرة في تحقيق جودة الشعر، اتجهت     

 ،اللغة مقياسا أساسيا مباشرا في التمييز بين الشعر والنثر" تكون ،(1) العاديللشاعر خرق التعبير 
ونضيف إلى طاقتها خصائص الإثارة  فحيث نحيد باللغة عن طريقتها العادية في التعبير والدلالة

فأينما ظهرت  والصورة من أهم العناصر في هذا المقياس، والمفاجأة والدهشة يكون ما نكتبه شعرا،
 .(2) "وغير عادية من استخدام اللغة جديدة،الصورة تظهر معها حالة 

مدى علاقة هذه  وما ؟اتجاهاتهموما  ومن هم روادها؟ فما هو مفهوم الشعرية في الطرح الحداثي؟    
 الشعرية بالشعرية الغربية؟

 كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها انطلاقا من البحث في التصور النقدي الراهن.      
 :(كمال أبو ديب)التوتر مسافة  الفجوة:ة شعري   -3-1
 جان) أطروحة فيما يتعلق بالشعرية العربية أقرب ما تكون إلى (3)* (كما أبو ديب)تبدو مساهمة   

 حيث جعل من هذا الأخير وسيلته في خلق الفجوة/مسافة  (4) المتعددةفي الانحراف وتجلياته  (كوهن
بأوضاعها القاموسية المتجمدة لا ينتج الشعرية بل ينتجها استخدام الكلمات " ذلك أن ،(5)"التوتر

 (أبو ديب) وهذا الخروج هو خلق لما أسماه الخروج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة إلى طبيعة جديدة،

                                         

 .42شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص نوارة ولد أحمد، ينظر:- 1
 .42المرجع نفسه، ص- 2
 العليا، كلية سان جونز، جامعة أوكسفورد.كمال أبو ديب: دكتور في الأداب من جامعة أوكسفورد، زميل للأبحاث -*3
 .402ينظر: سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 4
 .08شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص نوارة ولد أحمد،- 5
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الأمر الذي يؤدي " الكلمات عن طبيعتها يعني انزياحا عن المألوف فخروج ،(1)"مسافة التوتر الفجوة:
 .(2)"(الانتظار المحبط)و (التوقع الخائب)ـــــ ب جاكبسون ما عناهوهذا  التوقعات،إلى كسر بنية 

في  حسن ناظم يمكن تبني ما ذهب إليه" وعلى أساس نمط الانحراف الذي جيء للتو على ذكره    
 حيث جعلها مستويين: ،(3)"مسافة التوتر استنتاجه حول المستويات التي تتحقق فيه الفجوة:

إنه يتناول اختصارا   الرؤيوي الذي يتناول البنيات الشعورية أو التصورية أو الأيديولوجية، المستوى"-1
 كل ما يشكل رؤيا العالم.

 .(4)"المستوى اللساني الصرف الذي يتناول البنيات اللغوية-2
ولعل هذه الصلة ماثلة في كون  ،كوهن وكذلك ياكوبسونو ديب يبأثمة صلة تربط بين     

إذ يعتمد على لغة  بميل الشعرية إلى اللسانيات،" أبو ديب فقد صرح ،(5) لسانيشعرياتهم ذات اتجاه 
عرية إلى تجاوز البنيات اللغوية في تحديد الش   أبا ديب والواقع أن   ،(6)"النص من حيث الصوت والدلالة

 ،(الأيديولوجية) العقائديةبالبنية  أو مرتبطة باللغة أو التجربة،ة أو تصورية مواقف فكرية أو بنى شعوري  "
ة غير لغوية برغم معاينتها عبّ لغة النص وهذا ما يجعلنا أمام شعري   ،(7) عامأو برؤيا العالم بشكل 

 عينه.

                                         

 .4،بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص - 1
 .4،المرجع نفسه، ص- 2
 .08نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص- 3
 .004حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 4
 .042ينظر: المرجع نفسه، ص، - 5
 .،4نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص- 6
 .0،لنقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، صبشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق ا - 7
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ن وذلك من خلال تكو   واضح،جاكبسون ــــ مفهوم الوظيفة الشعرية ل أبو ديب يبدوا استثمار     
 وهو-السياقيواختيار على المحور  ختيار على المحور الاستبدالي،إ- نتيجة لنوعين من الاختيار الفجوة،

 .(1) الشعريةمع محور التأليف نظريته في  ياكوبسون عليه نىالمحور الذي ب
ذلك أن تأثره بالنقاد الغربيين  ،يلةهي مزيج بين المفاهيم الغربية والعربية الأص أبو ديب فشعرية     

في تأسيسه لشعرية مفتوحة لم يكن بعيدا عن إسهامات عبد القاهر الجرجاني القيمة في حديثه عن 
 .(2) النظمنظرية 

          الغربية لا نجدها تقتصر في تأثره (أبي ديب) وإذا ما توخينا الدقة في الحديث عن مرجعية     
الذي (أيزر)بل تأثر أيضا بواحد من أهرامات منظري التلقي وهو" فحسب كوهنو ياكوبسونــــــ ب

يجد فيها  التي (3)".أخذ بمفهوم المسافة الجمالية....كما.أشار إلى مصطلح الفجوة في أكثر من موضع
 مرجعيته في نظرية القراءة والتلقي. (مسافة التوتر) مصطلح

هي نتاج الفجوة أو نتاج لكسر بنية التوقعات ولهذا فهي ضرورية  أبي ديب عند"التوتر مسافة ف     
أن يقتصر في تسمية نظريته على  أبو ديب لم يستطعومن هنا  على مستوى المصطلح والمفهوم،

الجذور العائدة إلى نظرية ذي  (مسافة التوتر) بل استكمل هذا المفهوم بمفهوم ،(الفجوة) مصطلح
هو بحثه في الخطاب  كمال أبو ديب ما يميز" إلا أنومهما يكن من أمر هذه التأثيرات  ،(4)"التلقي

 اشترطو  الذي اقتصر على الشعر، كوهن الأدبي عامة بوضعه مقابلة بين الشعر و اللاشعر عكس
لم يهمل  أبو ديب بينما ث فقط في العلاقات الداخلية للنصإضافة إلى كونه بح الوزن والقافية

                                         

 .042ينظر:حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص- 1
 .0،ينظر: بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص- 2
 .0،المرجع نفسه، ص- 3
 .0،.2،المرجع نفسه، ص- 4



 الشعرية  العربية  لدى  المحدثين                                                                  :     رابعالفصـــــل ال
 

~ 201 ~ 

 

ه كان منهجيا في فصله بيد أن   ،(1)"الرؤيوي والاجتماعي حين درس العلاقات الخارجية للنصالجانب 
 ة.عر والشعري  بين الش  

فالشعرية "ة من منظور بنيوي شكلاني في تعريفه للشعري   أبو ديبينطلق  (عريةالش  )ففي كتابه في      
العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سد في النص لشبكة من ا تج  أي أنّ   ،علائقية ةخصيص إذن
ياق ه في السولكن   ،كن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا   فيها يم  كلًا   ها الأساسية أن  ت  سم  
 ا،مة الأساسية ذاته  ة مع مكونات أخرى لها الس  جوفي حركته المتواش تنشأ فيه هذه العلاقات، ذيال

بين مفهوم العلائقية  الارتباطويوصف  ،(2)"ر على وجودهاؤش  وم   ة،فاعلية خلق للشعري   إلىيتحول 
ولا تتحدد على أساس ظاهرة  د بوصفها بنية كلية،ة تتحد  فالشعري   ه ضروري،ومفهوم الكلية بأن  

 ،ذلك أن   (3) "ولهذا فالتحديد هنا تحديد بنيوي تستنبط من الوزن أو القافية أو التركيب، فردة،م  
 ة في تجلياتها البنيوية.على الأبعاد المكونة للشعري  لغور ا إلىتطمح  -أبو ديب- دراسته

 عرية لديه وظيفة من وظائف ماالش  " يمكن القول بأن   ديب يأب دة عنوكخلاصة لمفهوم الشعري       
 التنظيم على عدة مستويات،عر تتجسد فيها فاعلية لغة الش   ن  أو  ،(الفجوة أو مسافة التوتر) يسميه

مسافة /الفجوة انتفاءهو  إليها ما يؤدي بل عرية،الش   نعداما إلىخلخلة الوزن لا تؤدي  بأن   كما يرى
عرية عنده تكمن في الخروج بالكلمات عن معانيها المعجمية الثابتة والجمع الش   وعليه فإن   ،(4)"التوتر

 بين المتنافرات.
 
 
 

                                         

 .08اللهب المقدس، ص نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في- 1
 .0،2ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص- 2
 .0،بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص- 3
 . 00نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-4
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 :إسماعيلين عرية المعاصرة عند عز الد  تشكل الش   -3-2
مفهوم القصيدة ووجدها كتلة ملتحمة تجمع بين الشكل  إلى إسماعيلين عز الد   تعرض    

وشخصها فجعلها كائنا حيا قادر على فعل الانسجام  حد لا يمكن الفصل بينهما، إلىوالمضمون 
 .(1) واحدلتحقيق جمالية وكيان في آن 

رات هذه الأخيرة خضعت لتغيرات وتطو   هذا التعريف الحداثي لمفهوم القصيدة يوحي إلى أن   إن      
عر يصاب بعدوى التغيير الذي فالش   ،(2)هي عليه الآن عبّ الحقب الزمنية المختلفة حتى وصلت إلى ما

عز  بيد أن   فتتجسد الحداثة من خلال الحركية الإبداعية ووتيرة التجديد، تشهده الظروف الحياتية،
الشاعر قد " ذلك أن   لا بالقطيعة بينهما، ينادي بضرورة الربط بين التراث والحداثة الدين إسماعيل

فليس المهم بالنسبة للتجديد هو ملاحظة  دا حتى عندما يتحدث عن الناقة والجمل،د  يكون مج  
 ،(3)"هذا هو العنصر الذي يضمن بقاء هذه الدعوة المهم هو فهم روح العصر، شواهد العصر ولكن  

 ذلك أن   حدث،م  ـهو تواصل دائم ومستمر بين القديم وال -إسماعيلعز الدين - ديد في نظرهفالتج
 الروحية والإنسانية. هاعر مواقفالذي يستلهم منه الش  التراث هو المنبع 

عز  والواقع أن  "حداثي  هو هو تراثي وما عاصرة هي الأخرى تعني المواءمة بين مام  ـال لا شك أن       
عن  ث أيضا  ا تحد  وإنم   اعر المعاصر بالتجديد فحسب،ث عن علاقة الش  لم يتحد   إسماعيلالدين 

لغ ره لم ي  اعر المعاصر في تصو  والش   دة،حيث تابع قضايا التشكيل الموسيقي متابعة جي   قضية الموسيقى،
فأصبحت  ا،بضرورته ه أدخل عليه بعض التعديلات الجوهرية التي أحسولكن   ،عرالوزن نّائيا من الش  

يحاول أن يخلق  -ككل فنان- عرية موسيقا نفسية بالدرجة الأولى...فالشاعرالقصيدة الش   موسيقى
 عن طريق ذلك التوقيع الموسيقي الذي يعد أساسيا   النفسي بينه وبين العالم الخارجي،من التوافق  نوعا  

                                         

 .41، صالمقدس اللهب في الثورية القصيدة شعرية أحمد، ولد نوارةينظر: - 1
 .00والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص تاوريريت، الشعريةينظر: بشير - 2
 .40نوراة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-3
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عر الحداثي ففي عر القديم والش  الش   لنا التمييز بين ومن خلال هذا الطرح يتسنى   ،(1)"في كل عمل فني  
ع الذات لعلل ض  يخ   -اعرالش  - بينما في الأول نجده ع العالم لعلل الذات،ض  اعر يخ  هذا الأخير نجد الش  

 العالم الخارجي.
حيث أخضعها هي الأخرى إلى حركة  ية بالغة،عرية أهم  الصورة الش   الدين إسماعيل عز يولي     

في  وعندئذ يأخذ الشاعر كل الحق   الطبيعة لحركة النفس وحاجاتها، إخضاعوانطلق من " النفس
وهذا التكامل الفني بين  ،(2)"كذلك كيفما شاء  بصورها الناجرة. تشكيل الطبيعة والتلاعب بمفرداتها

 واقعيا   عالم الأفكار عالما   يجعل ذإ في شعرنا الجديد، (فلسفة الصورة) الطبيعة والفنان هو أساس
اعر إلى نحت بحيث يعمد الش    غير واقعية،الصورة أصلا   ولو أن   للأشياء والبّوز من خلالها، عانقتهبم  

وينجم عن  وذلك عن طريق العبث بما يتصل بالطبيعة وأشيائها، عرية من الواقع المرئي،الصورة الش  
طلق وقد ت   عالم الطبيعة،اعر و التوافق بين الحركة النفسية للش   د  سِ ذلك واقع أو حقيقة مغايرة للواقع تج  

 ه لا تشويه هناك ولابيد أن   وقد تبدو لنا الحقيقة الواقعة ناقصة، (التشويه) على هذا العبث لفظة
 .(3)لعالم الواقع اه ليس من الضروري أن يكون عالم الوجدان مطابقلأن   ،فتزيي

ية ا شعر  إنّ  " :الدين إسماعيل عز عرية في قراءةكننا القول عن مصطلح الش  بناء على ما تقدم يم       
ية التجديد والتحديث ا شعر  إنّ   ،(4)"وتوافق الحركة النفسية بالعالم الخارجي التحام الشكل والمضمون،

تحاد الماهيات اففي ظل  ،(5) والموسيقىلعصرنة العالم الواقعي عن طريق الصورة واللغة والأسطورة 
 .عز الدين إسماعيل المعاصرة عندعرية رت الش  الجزئية لهذه العناصر تخم  

 

                                         

 .02بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص - 1
 .40نوراة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-2
 .01-02ينظر:بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص - 3
 .40عرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، صنوراة ولد أحمد، ش-4
 .8،ص ،ينظر: بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية - 5



 الشعرية  العربية  لدى  المحدثين                                                                  :     رابعالفصـــــل ال
 

~ 222 ~ 

 

 مي:اغذي عند عبد الله محمد الة الانفتاح والتلق  شعري   -3-3
 بيد أن   اعرية،هو الآخر عن الش   الغذاميعبد الله محمد  ثفي سياق حديثه عن الحداثة يتحد      

في الوقت نفسه على انفتاح  دا  ؤك  وم   ي،ة القراءة أو التلق  مرتبطا بشعري  " حديثه عن هذه الأخيرة جاء
لطتها على وعلى هذا الأساس ومن خلال فاعلية القراءة وس   ،(1)"وعلى انفتاح القراءة عري،ص الش  الن  
 ،بيانيا   عراء يسرقون لغتنا ومشاعرنا وأحاسيسنا ليصوغوها سحرا  الش   إن  " :الغذامييقول  صالن  

ل النص إلينا عن طريق فنحو   نا من سارقه،حق    أن نسترد  وليس لنا إلا   أخيلتنا، ان  يسرقون به ما تبقى م  
 ،(2)"هلعودة الطفل إلى أم   (أثر) ا ليست سوىقراءة بذلك تصبح قراءة صحيحة لأنّ   .وكل  .القراءة.

ومحاولة إيجاد البعد التأثيري  القراءة التي يقصدها ماثلة في تلك الحرية المطلقة في فك الشفرة، ولعل  
 ي.على المتلق   للنص المقروء

مط من القراءة يستدعي تجاوز الن  " للتعددية القرائية وهذا تأتي التعددية الدلالية والتأويلية موازاة  
 وبهذا المفهوم تكون القراءة بمثابة ميلاد  ،(3)"استهلاك النص إلى المشاركة الوجدانية والعقلية في إنتاجه

بالوجود الجمالي للأثر الأدبي بعدما كانت الأولى ياغة الثانية حيث تصطبغ هذه الص   ص،جديد للن  
 للنص. شكليا   وجودا  

ل إليه من سبقونا في ا توص  نا لا نخرج عم  فإن  " الغذاميةعرية وإذا ما حاولنا التعليق على مفهوم الش       
وتكمن  دة القراءة،ص دلالات متعد  للن   كتشاف أن  ا نفتاح من حيث ا ة انفتاح وتساؤل:وصفها شعري  

اعرية فرؤيته النقدية للش   ،(4)"الحداثة في هذا التنوع والتعدد وبعث الدهشة والتساؤل والتمرد والحرية
 عطاءها من روح الحداثة. استلهمت

                                         

 .1،، صالشعرية النظرية وأفق الأدبي النقد أفق بين والحداثة الشعرية تاوريريت، بشير - 1
قراءة نقدية لنموذج معاصر، مطابع ( DECONSTRUCTIONالخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ) ،الغذاميعبد الله محمد  - 2

 .4،0-4،8، ص0،2،،0.للكتاب، طالهيئة المصرية العامة 
 .00نوراة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-3
 .00المرجع نفسه، ص-4
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 :بنيسة الانفتاح والتجاوز والتغيير عند محمد شعري   -3-4
بالتأسيس لمقولة الحداثة  كان من المهمومين بنيس شير هنا إلى أن  فت للانتباه أن ن  من اللا      

فهي عنده ترتبط بالتطور  ،تختلف عن الحداثة العربية والغربية معا   (الحداثة البنيسية) بيد أن   عرية،الش  
وب وراء ؤ جعله يمضي في سعي د أمر   قيام الحداثة على هذه الثلاثية ولعل   ،(1) والتغييروالتجاوز 

عرية العربية التقليدية وهو الأمر الذي لم تستطع الش   عري،ص الش  الجديد الذي من شأنه فتح أفق الن  
 حمل دلالاته.

ر والتجاوز والتغيير كما صف بالانفتاح والتطو  ة جديدة تت  على تأسيس شعري   بنيسمحمد  عمل    
زها الزمني ى حي  إذ تتفاعل الذات الكاتبة في كتاباتها وتتعد   يسميه بالإبدال، وهذا ما" ذكرنا آنفا  

 .تشومسكي أو دي سوسير لم تكن بحاجة إلى انتظار ثورة" رهعرية في تصو  غة الش  ا الل  أم  ، (2)"والمكاني
نص نّائية مشروطة بال  د الممارسات النصية اللا  تعد    سؤال يرى إلى أن   جواب، لا عرية سؤال  غة الش  الل  

نن الأولين في س   ذوفي ح غة لا تكمنة الل  فشعري   ،(3)"عر الجاهليوالش   والحديث، (القرآن) المقدس
غة مع بّز براعة الل  ،ما ي   ا في خاالفتهم إلى طريقة مغايرة وجديدةوإنم   طريقة التعبير عن الموضوعات،
إضافة إلى   ،جميلا   قوليا   ا  غة في اتجاه يريده هو حتى تصبح فن  ك الل  رِ شرط فهم مهام المبدع الذي يح  

غة د في القول هو الذي يمنح الل  والتفر   راية بكيفية التطبيق،فهذه الد   ،(4)التعبيركيفية تطبيق الإيحاء في 
 تها.عرية شعري  الش  
روحات السالفة عرية العربية في القراءات المنهجية الحداثية لا يقتصر على الط  تشكيل الش   لاريب أن     

وتجاوز  تحمله من انفتاح وتغيير وإبدال،والتي تناولتها من منظور تجاوزي للغة العادية بكل ما  الذكر،
عرية العربية بمثيلتها موازاة الش  المقام لا يسمح لنا بإيراد آراء كل الذين أسهموا في  ولأن   ،د وانزياحوتر  

                                         

 .002ينظر: بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص - 1
 .04نوراة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص-2
 .002بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص - 3
 .04حمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، صينظر: نوراة ولد أ-4
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عرية العربية الش   هو أن  " الأمر المؤكد بيد أن   بما ذكرناه، الغربية من حيث المفهوم والاصطلاح نجتزئ  
صل بالتراث في ة مت  ل الباحثون إلى استخلاص مفهوم للشعري  فقد توص   س من العدم،أس  الحديثة لم تت
جائية والانزياح وإدماج التغيير والف   فقد اتفقوا على أن   وعلى الرغم ما اختلفوا فيه، بعض معالمه،

 .(1)"عريةورة وخرق الزمن والمكان من عناصر الش  الص  
 العربية:عرية قصيدة النثر وتحولات الش   -4

ذته اتخ   ماك عري،تدرس في ضوئه الخطاب الش   معيارا   (عمود الشعر)عرية العربية من ذت الش  تخ  ا     
جاوزية عرية العربية الحديثة في رؤيتها الت  عراء بخلاف ما قدمته النظرية الش  فاضلة بين الش  للم   مقياسا  

العربية الحديثة عرية العربية القديمة والش  عرية ومن هنا يمكن عقد جدل بين الش   ،للموروث القديم
في مدى المشاكلة والانحراف عن النموذج يتين عر لتتجلى المفارقة التي ينطوي عليها الجدل بين الش  

 العربي القديم في بناء القصيدة.
 ير فيهما هو طريق يصعب الس  لكأن  "                      

 ها هناك..إن                         
 عيد تنظيم الحياةت                         
 وتحترق                       
 تبحث عن شيء ما                       
 صوتها يئن                       
 والتاريخ يحاول أن يركلها بقدمه                       
 وايةة ليس لها دور في الر  كقطة بري                         
 ها تحاول من جديدلكن                         

                                         

 .04، صالمقدس اللهب في الثورية القصيدة شعرية أحمد، ولد نوراة -1
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 تمحو كل أحلامها                       
 وتبقى مرتبكة                       
 (1)" .بمفردها                       

وهل هناك في الأساس  !شعر أم لا شعر؟ (قصيدة النثر) ..هل هذا الشكل الجديدويبقى التساؤل    
عر مع فكيف يجتمع الش   ،لاليلك هو ما يستدعي التناقض الد  ذ !نثر( ؟قصيدة ) ىسم  ما يمكن أن ي  

 فرقة الحاسمة بين ماوالت   عن الآخر، منهما ثر والقدماء من جهاذبة العربية يؤكدون على فصل كل  الن  
دت كيف يجتمع جنسان تحد   !؟ثر قصيدا  والن   ،فكيف يكون القصيد نثرا   هو شعري وما هو نثري.

 !ته عبّ أزمان موغلة في القدم؟هوي   امنهم لكل  
 قا  نم  م   مة ألفت كلاما  ا أ  ذلك أنّ   ة،ل وتراه منافيا للشعري  تحو   ترفض كل  ائقة العربية أن الذ   اعتادت    

ها القدامى بالبحث عن اد  ق  لذلك اهتم علماء العربية ون ـ  عر بها،الش   ارتبطبطريقة ما  موسيقيا   تنميقا  
وعلى  اس،عري للطبع العربي الذي ألفه الن  ق في مدى مشاكلة الخطاب الش  والتي تتحق   عر،الش   ةشعري  

اعر إليه لالي الذي يعمد الش  الد   الانحرافاد الحداثة في ق  عرية لدى ن ـ د الش  النقيض من ذلك تتحد  
قصيدة  تشكلت ملامحوهنا  ،(2) المعتادغير  إلىالخروج من المعتاد  م  ـومن ث   ،عتادةم  ـلفة اللكسر الأ  

 النثر.
 لا يستريح فيه الباحث في شكل مستقر، أمر   (قصيدة النثر)ى سم  البحث فيما ي   أن   لا شك       
 عر،الش   ذن ترى في الموسيقى جوهر  على أ   مسامها الذي لم يزل مرفوضا  ذلك إلى عدم تحديد  رد  وم  

عر بعد أن ى للش  فماذا يتبق   عر،للش   ا  يعني تجاوز  وتجاوزها، عريةوانتهاك هذا الجوهر يعني انتهاك الش  
 !تسقط عنه الموسيقى؟

                                         

 .400، ص4880،0محمود إبراهيم الضبع، قصيدة النثر وتحولات الشعرية العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط.-1
 .4،0-4،4-402/4،0-402صصيدة النثر وتحولات الشعرية العربية، قينظر: محمود إبراهيم الضبع، - 2
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-هبحر الوزن الخليلي بأ- عر مرتبط بالموسيقى والإيقاعالش   عرية على أن  عر والش  مفاهيم الش   تاستقر      
ولم تبعده من  ،الم تهجر الإيقاع تام"ر كما تعارفت عليه الذائقة العربية منذ أمد بعيد فقصيدة النث

وهي مناطق تندمج مع البنية اللغوية  ،ين مناطقهم الإيقاعية الأثيرةـي  ـفللحداث ،نّائيا  عنايتها منطقة 
وهذا  ل الحس الصوتي ليكون بديلا للإيقاع المحفوظ،المناطق يتدخ   وفي هذه ،كليا  اندماجاوالدلالية 

 استبدلت مفهوم الإيقاع (قصيدة النثر) أن  يعني  للإيقاع...وهو ما مدخلا   (الحرفية)الحس يعتمد 
وهنا تكمن موسيقية قصيدة  ،هو الإيقاع الداخلي الكيفي الخارجي بإيقاع آخر أعمقي الكم  
 .(1)"النثر
والنبّة العالية التي تنتج عن الوزن  ل الذائقة العربية عبّ جماليات الموسيقى الظاهرة،تشك   إن       

فرأى في  ي ووعيه،ر على ذائقة المتلق  هر أث  من الد   عري ردحا  على الخطاب الشِ والتي هيمنت  والقافية،
ه من باب بيد أن   شعر،عر إلى اللا  على القصيدة العربية والولوج بها من عالم الش   تردا   (قصيدة النثر)

لياته عندما ق جماوقد تستطيع تذو   اخلي،الاحتمال الأقوى يمكن للذائقة أن تألف هذا الإيقاع الد  
 .(2) عليهتعتاد 
الاتجاهات المنطقية حيال مواجهة ظاهرة  إلىفي ذلك  وانقسموا ى النقاد لقصيدة النثر،تصد      

 في الحكم. ومتوسط   مندفع ومعارض   جديدة بين مؤيد  
 رفض مفهومها ومعناها وشكلهاث ـم  على رفض تسميتها، ومن  (قصيدة النثرـــ )فض لالر   سوتأس       
 !ثر في قرينة واحدة؟عر والن  فكيف يجتمع الش   سمى،م  ـمن التناقض الذي يحمله ال تها انطلاقا  وشعري  

أبي تعليقا على شعر  ابن الأعرابيفكلام العرب باطل كما قال  ت تسمية هذا الكلام شعرا  ن صح  إف

                                         

 . 000-001ص العربية، الشعرية وتحولات النثر قصيدة الضبع، إبراهيم محمود - 1
 .000ينظر: المرجع نفسه، ص- 2
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 ،يشأحمد درو وكمال نشأت و زايد عشري عليالهجري ومن هؤلاء  في القرن الخامس تمام
ـم ن وغيرهم كثير    .(1) وسيرفضرفض  م 

وبين البيئة  ؤى الغربية،وفيق بين الر  الت  "ضرورة  االمتوسط في الحكم فقد رأو  الاتجاها أم       
قصيدة النثر أصبحت راية الشباب الثائر على  الذي يرى أن   صلاح فضلالعربية...ومن هؤلاء...

 تسميتها، مفارقةفي  عدل عن التشكيكنو  عن توصيفها السلبي،ف ا يدعونا بشدة كي نك  الأعراف م  
 .(2)"ياتها الناطقةمن تجل   شيءلنحاول رؤيتها في ذاتها وقراءة 

 في وكان مشاكلتها، المندفع في التأييد على استلهام التجارب الغربية و الاتجاهفي حين اعتمد      
عر العربي المعاصر من حيث الشكل الش   رواطو  "ن م  ائد الأول لم نقل الر   إن ،(3)أدونيسطليعة هؤلاء 

 وأن   القصيدة ينبغي أن ترتفع إلى حدود الرؤيا الكونية الخالصة، غة والمضمون...وهو يرى أن  والل  
عر هي الكشف عن الأسرار وخلق  حالة ة الش  مهم   وأن   ،عريةخول في الحالة الش  في الد   للحلم دورا  

ام بهسمت بالإالتي ات   (قصيدة النثرـــ )بنات الأولى لوبذلك يكون قد وضع الل   ،(4)"تتجاوز التناقضات
 الفلسفية الصوفية الروحانية. ثقافته إلىذلك  ومرد   ،والغموض والاضطراب

 :(أدونيس) ة الدهشة وكثافة الكلمةشعري   -5
ج  سي   هذا الأخير أن   ذلك ،ولا شكلا يخلو من الصعوبة ي دونيسالأ عالمالمحاولة الولوج إلى  إن      

 مسربلا  فكان فكره  ،(5) للكلمةوذلك باستغلاله الطاقة الإيقاعية والإيحائية  ،كتاباته بطبيعة شائكة
 لاغة تعكس غرضه الإيديولوجي.بب
      

                                         

 .080ص. العربية،ينظر: محمود إبراهيم الضبع، قصيدة النثر وتحولات الشعرية - 1
 .088-،،4.ص العربية،محمود إبراهيم الضبع، قصيدة النثر وتحولات الشعرية  ا ينظر:- 2
 .،،4ص، المرجع نفسه، ينظر:- 3
 .00ص. أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة، هاني الخير،- 4
 .00ينظر: هاني الخير، أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة، ص- 5
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وإقامة ارتباط غير  ي بثورته على المنطق العادي لمفهوم الكلمات،مفاجأة المتلق   إلى (1)*أدونيس دأب
أول ما أعمله أن » وهو ما نلمحه في قوله: ،بها عباراته وجمله يبين هذه الكلمات التي يبنيمنتظر 

 ،ثانيا   رجها عن معناها الأصل،وأحاول أن أشحنها بدلالات جديدة تخ   غة من محتواها،أفرغ هذه الل  
 ل إلي  يخي  وبهذه الأفعال الثلاثة  النسق الموضوعة فيه كقصيدة،  جذريا  غيِر أ   ،ثالثا   أبدل علاقاتها بجاراتها،

ن مدلوله فرد مفرغ المه ي  سية تكمن في أن  يغة الأدونة الل  فشعري   ،(2)«يمكن أن أبتكر لغة جديدة هأن  
فيحدث اضطراب في العلاقة بين الدال والمدلول  ويضفي عليه سمة جديدة،المعياري المتعارف عليه 

 وهذا ما يطمح إليه الشاعر المعاصر. ،تتغير المسافة الجماليةوهنا  فيكسر أفق التوقع لدى القارئ،
جنا عليها في عرية الحداثية التي عر  روحات الش  ا للط   انعكاس  عرية إلا  في الش   أدونيس ءوما أرا      
ر فجِ ي  " هلأن   مفاجئا   كل شعر لابد أن يكون غريبا    وذلك حين رأى بأن   لها، وتوضيحا   ات سابقة،محط  

 الجوانب التي جهلناها أو تجاهلناها وكبتناها لأسباب كثيرة في كياننا، الجوانب الأكثر غنى وعمقا  
يكشف عن الأجزاء الخفية أو  عر خلقا  وفي هذا المستوى يكون الش   وثقافية وسياسية، اجتماعية

ل التعبير على شكِ دد ي  وفي هذا الص   ،(3)"المنتظرة أو الغائبة من وجودنا ومن مصيرنا على السواء
 .(4)والخرق للمألوف يحقق الجمال الفني   هشة،جائية والد  ة الف  الجوانب الخفي  

لكي تقدر أن  الكلام، ضد   دائما كلاما   عرية هو أن تظل  الش   وسر  » ويقول في موضع آخر:    
عر هو حيث الكلمة تتجاوز تراها في ضوء جديد...والش   أي- تسمي العالم وأشياءه أسماء جديدة

                                         

م، شاعر وناقد و مسرحي ومترجم، اتخذ من )أدونيس( لقبا له منذ عام 0،08مواليد سوريا عام أدونيس: هو علي أحمد سعيد اسبّ: من *- 1
م، حيث التقى بالشاعر )يوسف 0،22م، واشتهر به في كل مكان، حتى كاد معظم الناس أن ينسوا اسمه الحقيقي، غادر سوريا إلى لبنان عام 0،20

م، درس في 2،،0-،0،2، ثم انفصل عن جماعة مجلة )شعر( ليصدر مجلة )مواقف( بين عامي م0،21الخال( وأصدرا معا مجلة )شعر( في مطلع عام
م، وأثارت أطروحته )الثابت والمتحول( سجالا طويلا ومناقشات حادة في الأوساط الثقافية 0،10الجامعة اللبنانية ونال دكتوراه الدولة في الآداب عام

م، تلق ى 0،00عات ومراكز البحث في فرنسا، وسويسرا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية بدءا من عامالعربية، تكر رت دعوته كأستاذ زائر إلى جام
 .81.،08.8.ينظر: المرجع نفسه، ص.له إلى ثلاث عشرة لغةعددا من الجوائز اللبنانية والعالمية وألقاب تكريم، و ترجمت أعما

 .40ص المرجع نفسه،- 2
 .04ة القصيدة الثورية في اللهب المقدس، صنوراة ولد أحمد، شعري -3
 .04ينظر: المرجع نفسه، ص- 4
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هكذا يصبح  .(1) «آخر ومعنى وحيث الشيء يأخذ صورة جديدة، من حدود حروفها، ةلتفنفسها م
ت هذه الأخيرة من فل  ــي المعاني الأصيلة للألفاظ العربية وت  لتخط   مجالا  -أدونيس- رهالشعر وفق تصو  

ة وهنا تكمن شعري   ته،المضمون وتشت  ام بهلتتحول إلى مقاطع صوتية غامضة تزيد من إ قواعدها،
 الحداثة.

 المبتكرة،ورة والص   ام والغموض والإبهار وكثافة الكلمةبههشة والإشعر الد   -أدونيس- فشعره     
 علي أحمد سعيد ،وفي هذا الصدد يقول (2)واستخدام الأسطورة والرمز والطلاسم الغريبة والصوفية

كل شيء فيها   غة تتمثل في أن  ة هذه الل  شعري   وإن   ة،لغة شعري   ا  تحديدغة الصوفية هي الل   إن  » :اسبر
مرة أو وهي الوردة أو الخ اهي نفسه والحبيبة مثلا   كل شيء فيها هو ذاته وشيء آخر، ،يبدوا رمزا  

 قال الشيء نفسه عن السماء أو الله أو الأرض،ويمكن أن ي   ا صور الكون وتجلياته،إنّ   ،أو الله الماء
وفية يرى في التجربة الص   أدونيســـــ ف ،(3)«مؤتلفة خاتلفةمتباينة،  متماهية فالأشياء في الرؤيا الصوفية،

معرفة الصوفية لهذه الأخيرة ترتبط بالذات  ذلك أن   هي الوحيدة القادرة على الوصول إلى الحقيقة،
فهو لا يستطيع بعقله الواعي  العادي،بخلاف الإنسان  العارفة في تجربتها الخاصة خارج العقل والنقل،

 أن يستوعب الباطن الخفي.
عري الفعل الش   على-تاريخيةلا كحركة  كموقف من العالم،- وقد سيطرت علاقات باطنية     

 في كونّا تهتم يتجاوز  (4)(*السوريالية) ا تلتقي مع الصوفية وكذلك معحيث رأى بأنّ   الأدونسي،
 

                                         

 .10، ص4،،0،0أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط.- 1
 .00ينظر: هاني الخير، أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة، ص- 2
 .04.00المرجع نفسه، ص- 3
أي الخروج عن الأمر الواقع كما اعتاده البشر، لكنها في الوقت نفسه تت خذ من هذا الواقع منطلقا لكل  السيريالية: تعني نظرية ما فوق الواقعية،*- 4

، وإذا كانت السيريالية تتعامل مع اللاواقع ف ذت شكل الشطحات التي لا تخطر ببال متلق  ذلك لكي الآفاق الجديدة التي تسعى لبلوغها حتى لو اتخ 
بحيث تعمق من معرفتنا به، فالسيريالية تسعى إلى تزيق الحدود المألوفة للواقع وإبراز التناقض والتنافر في حياتنا أكثر من تلقي بنظرة على الواقع نفسه 

يات الأدبية، التركيز على عناصر التآلف والتناغم، وذلك لفتح منافذ جديدة للرؤية والرؤيا، فهي ثورة ضد العقلانية..ينظر: نبيل راغب، موسوعة النظر 
 .021.،02ص
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 .(1) خالصةة لذا فهي شعري   كة لا تنتهي،لا ينتهي عن حقيقة متحر   بحث   وهي بهذا المعنى العادي،
وليل  عرية الأدونسية القائمة على الرؤية الصوفية للعالم إضاءة فريدة لليل المعنى،تبدو التجربة الش      

علينا أن ننصهر  كما لو أن   فهو يدعونا لأن نفهم الكتابة بحركة الأحشاء ونبضات القلب، الحياة،
نا نخرج من أن   أدونيس شعرنا نصهكذا ي   أن نتماهى معها كما نتماهى مع طفولتنا ولا شعورنا، فيها،

الحقيقة شوق وهي غير موجودة  يقول لنا إن   ه نص  إن   لغي المسافة بين الواقع والغيب،شروطنا فيما ي  
 . )2(الش عر في بوضوحها الكامل أي بغموضها الكامل إلا  

إذا لم يكن على  أدونيسه يصعب على القارئ فهم شعر بأن   ميشال خليل جحا يرى الدكتور     
يؤمن  أدونيس ذلك إلى أن   ومرد   والتجربة الصوفية، دراية ومعرفة بالمصطلحات الصوفية ورموزها،

 .(3) الحقيقةوبطرقها التي تسعى إلى إدراك  بالرؤيا الصوفية وتجلياتها،
عر ونظرياته كتب حول الش  " عراء العرب المعاصرين في كونهعن سائر الش   أدونيسفرادة تكمن      

 ،عري العربي القديمفهو على دراية واسعة وعميقة بجمل التراث الش   ا نظم من شعره،وقضاياه أكثر م  
ق طل  وت   ،(4)"عر العالميواكب حركة الش  وم   ن يلعبه في زماننا،أعر ور الذي يجب على الش  وواع للد  

اطقة حول مشروعه هذه الشهادة الن   -أدونيس- بخصوصه (خالدة سعيد) اقدة والأدبية السوريةالن  
البحث في عالم جديد عن واقع آخر فيما وراء الواقع والتي تقول فيها  بهاجس الحداثي الذي يكتنز  

ماء القصيدة دت وجد   غة،عرية زعزعت المستقر واستقصت موروث الل  مغامرته الش  » :بأن  
 م حيث ومع توالي القصائد تتصاعد حركة الزمن وتتأز   ى الحس الطاغي بالزمان،.يتبد  ..فيها..وبناءها.

 .(5) «الكونيثم على  العربية، الخريطةوالذاكرة والخيال على ساحة  المستقبل، ؤىور   يصطرع الماضي،

                                         

 .42ينظر: هاني الخير، أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة، ص- 1
 .04-00ص، 4880ينظر: وائل غالي، الشعر والفكر أدونيس نموذجا، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، - 2
 .04ينظر: هاني الخير، أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة، ص- 3
 .04المرجع نفسه، ص- 4
 .02،الكلمة، صهاني الخير، أدونيس شاعر الدهشة وكثافة  - 5
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 مجراها بكتاباته راسات العربية وغير  هذا هو جوهر المشروع الأدونسي الذي قلب واقع الد        
ة جمالية والتي صاغها صياغة فني   كلاسيكية المعروفة،ال دة على الثوابت والأطردة والمتمر  الحداثية المتجد  

 من التصوف والرمزية والفلسفة الروحية، تتح   والإبهام والغموض، والاختلافتقترب من الهدم 
وبهذا كان له الفضل الكبير في تحديث  لتغني بحضارة الموت والانبعاث،وا ورة والرؤيا،والارتكان إلى الص  

 الثقافة العربية.
 :ةعام  ة جدلية الإشادة بالإسهام العربي الحداثي ومحدوديته في بناء شعري   -6

ذلت في السعي إلى تحديد أو لا يمكن إغفال الجهود العربية الحداثية الحثيثة والعديدة التي ب       
شعرية العربية الراهنة في ا الجوهرية والأساسية لمعطيات ال  وإنم   ة والأولية،ولو بخطوطه العام   استعراض آني

وفي الأعمال الإبداعية اللغوية  روحات أو الآراء المتداولة بشأنّا،تجلياتها المختلفة في النظريات أو الط  
يع ما جرى تقديمه في هذا امجاال من عي اشتماله على جمهذا الاهتمام لا يد   بيد أن   العربية المتنوعة،

 ن يحضون بالشهرة الإعلامية إلى تبين  يؤدي التدقيق في طروحات بعض الباحثين م   "فقد، (1)محاولات
 تيمولوجية سبإ - ا يفترضه البحث العلمي أو الأكاديمي من أصول معرفيةمدى بعدها عم  

épistémologiques ومنهجيةméthodologiques  وأكثرها في أول شروطهاتقتضي 
في هذا امجاال  أدونيس بالإمكان اعتبار عمل ولعل   ده به،بل تقي   بديهية التزام الباحث عنوان بحثه، 

 .(الشعرية العربية) والمقصود هنا كتابه ،(2)"على ذلك بارزا   نموذجا  
رية تاريخية وفق المحطات تطو   عرية العربية نظرةإلى الش   أدونيس ينظر (عرية العربيةالش  ) مؤلفه" ففي      

عرية العوامل المؤثرة في الش   أهم   مستظهرا   عر العربي منذ النشأة إلى الحداثة الأخيرة،بها الش   التي مر  

                                         

 .480ص، أسئلة النقد والشعرية العربية سامي سويدان، ينظر:- 1
 .482سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 2
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عرية والشفوية الش  ) كما يأتي:  المثبتةف أربع محاضرات في عناوينها ل  ؤ  م  ـهذا ال وقد ضم   ،(1)"العربية
 .(عرية والحداثةالش  ) ،(عرية والفكرالش  ) ،(والفضاء القرآنيعرية الش  ) ،(الجاهلية

الأصل " ذلك أن   الشفوية، ةز بخاصييتمي   عر الجاهلي،الش   في الفصل الأول بأن   أدونيس يرى :أولاا    
 لم يصل إلينا محفوظا  .ه...أن  .و. سماعية، - ضمن ثقافة صوتية العربي في الجاهلية نشأ شفويا   يعر الش  

عر في بدايته بالغناء وقد ارتبط الش   ،(2)"في الذاكرة عبّ الرواية (مدونا) بل وصل جاهلي، في كتاب
 عن ذاتية عبِّ والتي كانت ت   في وحدة الوزن والقافية، ى واضحا  والموسيقى كما يتجل   حنوالإنشاد والل  

بموهبته  اعر مرتبط  فنجاح الش   ابضة المتداخلة مع مشاعر الجماعة،اعر وانفعالاته الوجدانية الن  الش  
ومن  وقدرته على التبليغ والإنشاد التي تستوجب الصوت وحركة الجسد الفطرية في الإفصاح والتبليغ،

كانوا   نعراء الذيومن الش   ،(3)"بل في طريقة إفصاحه اعر لم تكن فيما يفصح عنه،الش   فرادة" فإن   م  ـث  
 .(4)ب بصناجة العربقِ الذي ل   الأعشى سنون الإنشاد نستحضريح  

اعر كان الش   ويعني هذا أن   ي،ة العربية القديمة انبت على السماع والتأثير على المتلق  فالشعري            
عرية أهم لذلك صارت الصياغة الش   والذوق الشائع العام، رف المشترك،امع والع  يراعي أفق انتظار الس  

وذلك من أجل  الإثبات والتعبير أهم من مدلولات القصيدة،فطريقة  من الأفكار والمعاني والمقول،
امع وتلبية حاجياته الوجدانية والعقلية عن طريق التطريب والتأثير الموسيقي الناتج عن إرضاء الس  

 صرامة الوزن ووحدة الروي والقافية.
الأصول من أجل ة تة العربية التي وضعت معايير ثابللشعري   عر الجاهلي مرتكزا  هكذا أصبح الش      

فهذا التنظير الذي  عر،وموسيقى الش   اعر،ة الش  وهوي   ربي،ععر الة الش  عر للحفاظ على هوي  تقنين الش  
عت ض  في هذا المناخ و  و " ،(المثاقفة)استوجبه الامتزاج الثقافي بين الشعوب  عر الجاهليعلى ضوء الش  تم   

                                         

 .020محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص - 1
 .82صأدونيس، الشعرية العربية، - 2
 .82المرجع انفسه، ص- 3
 .،02ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص- 4
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عر عت أوزان الش  ض  وو   حريف إلى القرآن والحديث،حن أو الت  ب الل  من أن يتسر   غة خوفا  قواعد الل  
 عرية اليونانية والسريانية والفارسية والهندية،لحفظ إيقاعه وتييزها عن غيرها من الأوزان والإيقاعات الش  

هذا  يرى بأن  أدونيس  بيد أن   ،(1)"والتذوق والتواصل الشعريين ،عريةناعة الش  عت قواعد الص  ض  وو  
لاف تخوالاعرية صغ إلى الحرية الش  ه لم ي  لأن   ،عر العربي معا  والش   ،العربيالتقنين أساء إلى النقد 

 الخليلعري فليس لكي نرى ما رآه نقرأ ماضينا الش   ذونحن اليوم إ» وفي ذلك يقول: ،الإبداعي
نحن نقرأ الفراغ أو النقص الذي  ،هلم يرو  ما غاب عنهم و ما ا لكي نرىوإنم   حقون وحسب،واللا  

 عري تكشف عن الغياب والنقص،قراءة لتراثنا النقدي الش   ةارسم   إلىون و  تركوه...نحن اليوم مدع  
 ا رآه الأوليين.قراءة جديدة للتراث تختلف عم   إلىيدعو  أدونيس ـــف (2)"وتستنطق الصمت

ة القرآن الكريم والنقلة الجديدة أو التحول شعري   إلىعرية الشفوية من الش  "ذلك  ثم ينتقل بعد :ثانياا    
ر الأول نظِ م  ـال الخليل بن أحمد الفراهيدي فإذا كان ،(3)"والنظرة المتغيرة للعالم الذي شهدته،

 القرآن الكريم سيخلق حركة ثقافية، فإن   ،ية الشفوية الجاهلية على مستوى  الإيقاع العروضللشعري  
ست النقلة من وفيه تأس   به، وشاملا   جذريا   تحولا  "النص القرآني كان  ذلك أن   لها،وإبداعية لا نظير 

تلامس لا ومن النظرة التي  ثقافة الروية والتأمل، إلى والارتجالمن ثقافة البديهة  الشفوية إلى الكتابة،
وبهذا تكون الدراسات  ،(4)"لامسه في عمقه الميتافيزيقيالنظرة التي ت   إلىالوثني  ه  في ظاهر الوجود إلا  

 دة  هِ م   للجمال جديدا   بل ابتكرت علما   نقدية جديدة لدراسة النص، وضعت أسسا  "القرآنية قد 
 .(5)"ة عربية جديدةشعري  بذلك لنشوء 

                                         

 .02أدونيس، الشعرية العربية، ،- 1
 .04-00المرجع نفسه، ص- 2
 .018محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص- 3
 .02-02أدونيس، الشعرية العربية، ص- 4

 .20ص العربية، الشعرية أدونيس، ا- 5
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فهو  ،(1)ة النص الصوفي عر الحداثي وتأثيره في شعري  كما كان للنص القرآني سهمه في بلورة الش         
للكتابة الصوفية ليعطي المشروعية لشعره الغامض الذي خرج فيه عن  القرآن مهدا   يعتبّ-أدونيس-

 الإيقاعي والانسجام المألوف. قس  و  م  الت  ب  عرية الواضحة والمفهومة التي تتاز ميزات الكتابة الش  
عر...ترى للش   مفسدا   أبو تمامبسببها  ي  مِ ـعري التي س  طريقة العرب في القول الش  " تظل   :ثالثاا      

عر في نقلته الجديدة بعد القرآن الش   ...ولكن  صل بالفكرولا يمكن له أن يت   نشيد  ه عر على أن  إلى الش  
 ماكل د على  بالتمر   ،(2)"غير مسبوقة بحداثة رة  بشِ ة الفكر م  وقد تجلت شعري   بالفكر، صل أن يت  أبى إلا  
والثورة على القيم  من الثبات، فلسفة التحول والشك بدلا   إلىوتفجير المكبوتات والميل  ،سقد  هو م  

في  النفريو الماجن، في شعره أبو نواس عرية الحقيقية هي التي يمثلهاالش   إن   . أيالسائدة المحافظة
جديدة على الذات  وا أسئلة  هؤلاء طرح ذلك أن   في أشعاره التأملية،أبو العلاء و نصوصه الصوفية،
وفلسفة الموت  ،(الخمر) ماتحر  م  ـق بالدين والتتعل   والاستبصاروالبحث  ستكشافالاوالموضوع قصد 

ونقد  ،غةغة والفكر وآليات الل  وتفجير الل   ،والتثويراع بدعن طريق مارسة الشك والتفكيك والإ
 ة السائدة.يالأنظمة المعرف

ض يرف  " إذ ،(3)"الواحد الاتجاهد والخروج عن التمر   إلىعوة فمن خلال النص النواسي جاءت الد  "   
تجاوز هذه التعليمية ومارسة ...إلىويدعو  ،الأخلاقيالتعليمية الدينية وبخاصة في شكلها 

ته في شعري   نوتكم كان،  اجتماعيا  أو  يلتهم كل عائق دينيا   ففي النص النواسي لهب   ،(4)"المحرم...
 .(5) الحريةلق فضاء غالحواجز التي توتهديم  تفجير طاقات الإنسان ورغباته المكبوتة،

                                         

 .20ص العربية، الشعرية أدونيس، ينظر:- 1
 .018محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص- 2
 .014-010المرجع نفسه، ص- 3
 .20أدونيس، الشعرية العربية، ص- 4
 .24ينظر: المرجع نفسه، ص-5
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د الطاقة دِ ياته وبهذه القطيعة يج  قطيعة كاملة مع الموروث في خاتلف أشكاله وتجل  "وفي النص النفري     
غة ويرفع الكتابة ونشوة الل   القلب، اه يكتب التاريخ برؤيعرية...إن  غة الش  د الل  دِ ويج   الإبداعية العربية،

وللمرة الأولى نرى قلق الإنسان  غة،الل   هيح  ت  ت   مستوى لم تعرفه قبله في أبهى وأغرب ماعرية إلى الش  
 ولعل   ة من النور،في حركة من الغياب والحضور في أبدي   ومدا   تتصادم جزرا   شه وتساؤله أمواجا  وتعط  

 فسها...الفكر هنا شعر  ا هو تفجر اللغة نتفجر الفكر فيه إنم   شعرية هذا النص هو أن   ي ـميِز أعمق ما
 الفلسفة والفكر. همومعر إلى عالم بالش   فالنص النفري يلج   ،(1)"خالص ر  ــوالشعر فك خالص،

 كانت واليقينيات من أي جهة أتت، ا  من المذهبيات أي   رمز للخروج" نص المعري فهوال اأم       
 ،(2)"العالم العدمية بوصفها جوهر  أو لنقل  ،ه يقذف بالقارئ من مناخ الضياعهكذا يبدو شعره كأن  

...مشحون اقة الفكر في إطارعر طوالش   عر،لبس الفكر ثوب الش  ي  "ته في كونه وتكمن شعري  
الـتأمل  إلىبدعوة " نص المعري جاءالف ،(3)"دة والمتنوعةعرية والمؤثرات النفسية المتعدِ بالحساسية الش  

ناء فال إلىة خلق الإنسان والغاية من وجوده ومآله وجدلي   ومراجعة الذات في إطار فلسفة الحياة،
 .(4)"الحتمي
واستبطان ونقل للمكبوت وامجاهول والمهمل  وغرابة، عرية عند هؤلاء كشف  فالصورة الش   م  ـومن ث        

 حداثي وطرح للأسئلة أكثر من طرح الأجوبة. ل شعري  تأم  و  وتوسيع التجربة والمغامرة،
 يأب زمن ،(5)ا كانت وليدة العصر العباسيوالتي يرى بأنّ   ة الحداثة،شعري   إلىأدونيس  ثم يأتي :رابعاا    

بدأ تراجع امجاتمع العربي " ذ  ا ستتراجع م  بيد أنّ   ،أبي حيان التوحيديو أبي تمامو ،النفريو نواس
عنها في  الانقطاع وتم   ،0420عن السير في الطرق التي فتحتها الحداثة العربية مع سقوط بغداد سنة 

                                         

 .22، صالعربية الشعرية أدونيس، - 1
 .20نفسه، ص المرجع-2
 .21المرجع نفسه، ص- 3
 . 010محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص-4
 .010ينظر: محمد مصابيح، شعرية النص بين النقد العربي والحداثي، ص- 5
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فت أن  واست   يدت مسألة الحداثة العربية،ع  واست   ،(1)"مع السيطرة العثمانيةه وبلغ أوج   الحروب الصليبية،
وكانت الآراء والنقاشات النهضوية  يرها مع عصر النهضة،ثمناقشة الإشكالات والقضايا التي كانت ت  

غة قاعدته الأولى يرى في الدين وعلوم الل   ث بالماضيتشبِ م   (أصولي) منقسمة في اتجاهين عامين:
الثقافة الأصولية  غير أن   كتسبات العلمانية الأوروبية،نجزات وم  الحداثة في تطبيق م   يرى أن   (تجاوزي)و

ولا سيما  وسياسية ودينية، واجتماعية اقتصاديةهي التي هيمنت على امجاتمع العربي وذلك لأسباب 
التغيير والتحديث  إلىارب كل اتجاه علماني يدعو وتح   اللغوي الماضوي، اهالاتجتزكي هذا  السلطة أن  

 .(2)والخروج عن نظام السلطة الحاكمة
 بالآخر الانبهارأو  لا تكمن في تقليد الذات القديمة الأصولية، أدونيس والحداثة من منظور    
 الوعيمن تجاوزها والتسلح به لا بد ثقافة الغرب بيد أن  بيمكن الأخذ  إذ ،(الحديث الأوروبي)

ولا  الثقافي الذاتي، الاستقلالغية تحقيق ن من إعادة قراءة الموروث بنظرة جديدة ب  كِ والمفهومات التي ت  
هي التي جعلته يكتشف أسرار الحداثة  (المتأخرة) حداثة الغرب فارقة في قوله بأن  ة م  أي   أدونيس يجد

ة وأبعادها وأسرار اللغة الشعري   ،اسأبي نو ة وحداثة ماثلة في شعري  ها وجدوالتي  ،(القديمة)العربية 
وحداثة  أبو حيان التوحيدي،و النفري عند و فرادتهاالصوفية  ربةوبهاء التج ،أبي تمام الحديثة عند

أوهام في ب ذلك ا سب   ـ خاطئا م   المثقفين فهموا الحداثة فهما   ولكن   ،(3)الجرجانيالنظر النقدي عند 
 ملها فيما يلي:نج  
عر الش   والحقيقة أن   عرية باللحظة الراهنة،ل في الربط المباشر للحداثة الش  والذي يتمث   :وهم الزمنية-1

 ؛ذاتها تها هي خصيصة تكمن في بنيوإنم   د راهنيته،ر  لا يكتسب حداثته من مج  

                                         

 .04أدونيس، الشعرية العربية، ص- 1
 .04-00-08، صالعربية الشعرية أدونيس،ينظر: - 2
 .02نفسه، صالمرجع  ينظر:- 3
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د ر  الحداثة تكون في مج   فأصحاب هذا القول يرون بأن   (عن القديم الاختلاف) :وهم الاختلاف-2
ة نابعة من لاشعري   سطحيا   عري نموذجا  داع الش  بصبح الإهكذا ي   ،الفتهمخا  عن نّج الأولين و  الانحراف
ا رينا أنّ  ت  النفري مثلا أو أبي نواس نصوص إلىالنظرة البسيطة  قاصرة ذلك أن   وهذه نظرة   الذات،

 ؛يعيشون بينناأكثر حداثة من نصوص كثيرة لشعراء كثيرين 
الغرب هو  ذلك أن   ،عر الغربي ومعاييرهة خارج الش  ه لا حداثففي رأي بعضهم أن   :وهم المماثلة-3

 ،عريةالش   لتـأسيس الحداثةقتداء به نا كان ولا بد من التماثل معه والاومن ه مصدر الحداثة في نظرهم،
الذاتي  الاستلابوذلك هو  معياري تصبح فيه مقاييس الحداثة في الغرب، ومن هنا ينشأ وهم  

  ؛ذلك هو الضياع الكامل عري،واللغوي والش  
عرية ماثل  في التمرد على البنية خلق الحداثة الش   هناك من يتوهم بأن  وهم التشكيل النثري: -4

النظرة هي الوجه المقابل للنظرة التقليدية التي ترى اثلة الكتابة النثرية الغربية، وهذه الإيقاعية الخليلية وم  
عر عر، فنظرة هؤلاء اقتصرت على لباس الش  كان هو نقيض للش    عر، والنثر أيا  في الوزن هو وحده الش  

نا نعرف كتابة بالوزن لاشعر د بالوزن ولا بالنثر، ذلك أن  عرية لاتتحد  الش   الخارجي لاجسده، بيد أن  
 ذلك اليوم كتابة بالنثر لاشعر فيها؛فيها، كما نعرف ك

 حافظو شوقيعر العربي المعاصر منذ ويبّز هذا واضحا في الش   :الإستحداث المضمونيوهم -5
عات الجديدة حتى وقتنا الحاضر، وذلك حينما عمدوا إلى تناول المختر الزهاوي و الرصافيبـــــ  مرورا

كل نص شعري يتناول إنجازات العصر وقضاياه هو بالضرورة نص   أصحابه بأن  م ع  ز  وي ـ بالوصف، 
 .(1) الحديثة.ون أفكارهم الأيديولوجية حديث، كما يفعل الشعراء الذين يكتب  

اللتين تجيئان من المعجم  (ثد  ح  م  ـال)و (الإحداث) بعبارتي (الحداثة) مصطلح أدونيس ربطوقد      
أبو س لها الحداثة كما أس   أن  " ويعني هذا ى ذلك القديم،تخط   عر الذيبهما الش   ف  ص  وقد و   يني،الد  

 والتصوف تجربة   ،واستبصارا   فكرا   حيانجابر بن و وندياابن الر و ة،وشعري   لغة   أبو تمامو نواس
                                         

 .2،-2،-0،للمزيد والاطلاع على تفاصيل قضية أوهام الحداثة ينظر: أدونيس، الشعرية العربية، الصفحات - 1
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ليست بحسب هذا  شوء حقائق عن الإنسان والعالم جديدة لم يعرفها القدم،ترض ن  فوالتي ت ورؤيا،
هي  أدونيس عرية عندفالحداثة الش   ،(1)"ا هي خروج عليهوإنم   ،وحسب للقديم الأصلي التنظير نقدا  

 وهي الغموض والإبهام، زمنية،فهي الزمنية و اللا   والماضي الأصولي، يحداثة إنسانية تتجاوز المستقبل
 فين في الوطن العربي.مثق  ـ لقلة من ال فهمها إلا  لذلك لا يتسنى  

هو ذلك  سم بها المسائل المطروحة في هذا الكتاب،ختلالات التي تت  المغالطات والاومن جملة       
الحداثة يختلط عنده " فمفهوم ،(عرية والحداثةالش  ) ضاف إلى الإبهام في معاينةالخلط العشوائي الذي ي  

كما  يأتيان فيها،عرية بصورة يعسر فيها استخلاص المراد أو المقصود بالصيغ المتعددة التي بمفهوم الش  
ة شعري  )و (عرية العربيةالحداثة الش  )و (عريةالحداثة الش  )و (الحداثة العربية)و (الحداثة) هو الحال في ذكره

 (عرية العربيةة الحداثة الش  شعري  )و (عر العربيالحداثة في الش  )و (ة الحداثة العربيةشعري  )و (الحداثة
 .(2)"المحاضرة امتدادوصفة على  اسما   (الحديث) ــــــــناهيك ب ،(التقنوية الحداثوية)و (الحداثوية)و
 ولم تكن في الأصل مؤلفا   ،نتها وفي تطلعاتهامحدودة في مدو   أدونيس مساهمة من الواضح أن      

 الكوليج دوفرانس،) لقيت فيا كان جملة من المحاضرات أ  إنم   دقيق الأهداف، متكاملا  
عرية بذاتها...فما ا من هذه المحاضرات الأربع لا تدرس الش  أيً  لاحظ...أن  م  ـالو "، (0،02باريس،أيار

في هذه المحاضرات جملة من التأملات والأفكار المتفرقة التي تستدعيها بعض المعطيات أو الظواهر  د  ر  ي  
تقليدية التي يتبناها عرية عبّ المسيرة التاريخية الالحضارية أو الفكرية في علاقاتها الوثيقة والمؤثرة بهذه الش  

عر الش  )أو (الحداثة)إلى (العصر الجاهلي)أو (الجاهلية) عري العربي منتاج الش  للنِ  الباحثون إجمالا  
رات العامة السمة الغالبة على هذه المحاضرات قيامها على جملة من الأفكار والتصو   لعل  ...و (الحديث

 إلىيقرب من التداعي لتصل  ا تتراصف على ماإنّ   الصواب أو الدقة، إلى والمطلقة التي تفتقر إجمالا  
هذا ماثل في جميع  ك،دون أن تستبعد التناقض أو التفك  قنعة آراء وأحكام غير محققة أو م   تقديم

                                         

 .00أدونيس، الشعرية العربية، ص - 1
 .482سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، ص- 2
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 ،ة لهاة عامة أو إرساء قواعد عام  عاء بإشادة بناء شعري  دِ اوليس هناك من ، (1)"المحاضرات دون استثناء
 .(2)عريةس لتكوين مقتضيات هذه الش  ا هناك تلم  إنم  

 :ةوالأيديولوجي يةتباين الرؤية وكسر النمطية القيم الحداثية وإشكاليةعرية الش   -7
 وتشغل أطروحاتها في الأدب العربي الحديث، ا  متميز  اسات الغربية الحداثية موقعا  ر تحتل الد   :أولاا      

ا على أنّ  هم ل  ج  مع بل يج   مقولات لا يبّحها الباحثون العرب، ا تعرض له منم  ـل   منه، واسعا   حيزا  
 .(3) آخرقد لا ينفع  ب  د  لأ    ما يصلح وفاتهم أن   ريق المثلى في مقاربة الأثر الأدبي وتحليله،الط  

ون أمثال الغربي   بين ماكتبه شاسعا   عرية نجد بونا  روحات الش  ألقينا نظرة فاحصة على الط   وإذا ما    
في أدونيس  و كمال أبو ديب يطرحه العرب أمثال عرية وبين مافي الش   تودوروفو بسونو كيا 

كن أن يستقر عندها وبالتالي فهي ات لا يم  عرية متغير  ربي يرى في الش  غفالكاتب ال عرية العربية،الش  
ويسير على خطاه الكاتب العربي  ،استطاع لتجاوز تلك العقبةما لذا يحاول  ،عقبة تعترض سبيله

وهذه  رغم حداثتها المعاصرة، تختلف مضمونا   اأنّ  قضية تلتقي في العنوان بيد  في كتاباتهحديثا يترجم  
 .(4)(الشعرية) يالقضية ه

 غة والنحو من جهة،الل   فيه عرية من خلال النص داخلا  الش  " إلى تودوروفو بسونو ياكينظر      
ة والعربية ا الرؤية الشرقية عام  أم  ...في كتابهتودودروف  عصنتحليل بنية النص ونقده كما  إلى إضافة  

ربية أو غعرية الغادره تركته الش  واحد لا ت   ارفهي لم تزل عند مد ،ا تخالف الاتجاه والمنحىنّ  إخاصة ف
كمال  للخلاص وفي هذا يقول ما  لعرية حالش   إلىرؤية العربي  تفي حين بقي...تجاوزته منذ زمن بعيد

 الاضطهاد وقفته ضد  و......خلق بعد الممكن إلىعرية هي نزوع الإنسان الدائب الش  ...:أبو ديب
لأنّا أكثر أنماط ...وسلطة الدولة ،يسا  قس  أو  ا  وإمام ،ما  صنأو  ا  إلهالديني وسلطة المرجع الأعلى 

                                         

 ..482-482صسامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، - 1
 .482نظر: المرجع نفسه، صي- 2
 . ،8ينظر: عبد العزيز إبراهيم، شعرية الحداثة، ص-3
 .،8ينظر: المرجع نفسه، ص-4
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 أبو– ة من منظورهفالشعري   ،(1)"لنبل بشريته وسحقا   ،لإنسانيته الإنسان قمعا   اخترعهاالسلطة التي 
 .وفي ذاته للإنسان في عالمه ىهي الحلم الأسم -ديب

لت من خلال مواقف تث   أدونيس فقد نظر إليها ،ةالنقاد العرب الحداثيين للشعري   رؤية تتباين      
 هذهه لم يخرج عن سورياليته في أن   بيد ،(الحداثة)ثم (الفكر)و (الفضاء القرآني)و (الشفوية الجاهلية)في 

عر من خلال الإيقاع والمسافة المفترضة الفاصلة غة والش  الل   دراسة إلا   أبو ديب ولم تكن رؤية الدوائر،
عرية رغم لى الش  إوهذه الرؤية تخالف مدخل الأوروبي  لة في مسافة التوتر أو الفجوة،التي شغلته والمتمث  

يجعل  ام    ة أدبه،نة لشعري  ذلك إلى تباين الأصول المكو   ومرد   ظرة النقدية الغربية،بالن العربيةتأثر النظرة 
ا يطرحه عم   عر على وجه الخصوص تختلف مفهوما  والش   عرية كمدخل لدراسة الأدب عموما  من الش  

ه غلق فسر ذلك على أن  ولا ينبغي أن ي   عنه عندما يعرض لها الباحث العربي، ومنهجا   الأوروبي رؤية  
 يمكن أن نفيد من النظام الثقافي الغربي،إذ  ،بل على العكس من ذلك ر والتأثير،الباب أمام رياح التأث  

 .(2)ا تبعية لا تخلق أدبا  وإنم   فذلك لا يكون تطورا   ،أعجميا   سكا  ن ان نسكو كون م   ن ولكن أن
رتباط الوثيق بين الغربية نوقن بوضوح مدى الا عند إماطة اللثام عن فلسفة الحداثة :ثانياا    
 اد الحداثة وانتماءاتهم الفكرية والأيديولوجية.روحات التي جاء بها رو  الط  
الأخير الثقة  هذاالوجود فقد  الغربي ومنحه سر   الإنساننيسة في احتواء كحينما عجزت ال     

 دأبا م    الوجود، فاستبعد سر   ،العبثية ووالجانب القيمي وشعر بالإحباط والضياع بالجانب الروحي 
 وفقا   إنكار قيمة الروح والتعامل مع الجسد علميا   إلىكما حدا به  الأديان، بكل   الإلحاد إلىبه 

وقد انعكس ذلك على الحقل الأدبي في  لق من أجلها،دون فهم سياقاته التي خ   للمنهج التجريبي
دون  لسانيا   وتفكيك النص تفكيكا   ،والظروف التي أفرزت النصوص الأدبية بمحاولة لاستبعاد الأسبا

جديد يقوم  مترعوهنا كان ميلاد  ،أبعاده الدلالية أو التاريخية أو العقائدية أو القيمية مطلقا   إلىالنظر 

                                         

 .08عبد العزيز إبراهيم، شعرية الحداثة، ص- 1
 .02-00ص المرجع نفسه، ينظر:- 2
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 ،(2)وتغيير المتغير لغاء القديم ورفض الثابتإمل على وقد حاول هذا الطرح أن يع ،(1)على مبدأ المحايثة
وذلك  ،معنىوقع واللا  واللا   حقيقيةاللا   نّائي،محدود واللا  اللا   :منها المصطلحاتفظهرت مجموعة من 

 كل القيود.ق من  لانعتال
 أعمى كما يتوهم  هذا التأثر ليس تأثرا   بيد أن   من النقاد العرب بالحداثة الغربية، ر كثير  وقد تأث       

لالي ون ...الفراغ الد  ع  ي ـ "فهم معبوءة وليست عفوية بل هي  اه  انّ   و  ى على ع  لقلا ت   فكلماتهم البعض،
 :أدونيس شعرهم، يقولوجوده في  إلىون ن  طمئ  وي   إليه ن  و  ع  س  وي   ،في النص
 ،قيدت سفني بالرياح                          

 ،الموج إلىوفوضت أمري                         
 ها المعنى وانظر:فتح يديك أي  إ                      

 هماما أفرغ                                 
 .(3)"هذا الفراغ وما أحن                              

فالمعنى فارغ  ،تبدو مقفرة دلاليا  فرداتها في مناطق لها وم  ا وجم  ك عباراته  عرية تتحر  فنصوصهم الش       
لذلك نعته  ،وأقرانه أدونيس وهو الأساس وهو الملجأ الحنون عند معنى هو المعنى،اللا   وكأن   من المعنى،

فالحداثيون من النقاد  ،(4)(خربالم)و (المرتد)و (المارق)و  (الشعوبيــــ )البعض بين لاعن وساخط ب
حتى من دعاة مشروع الحداثة في بلاد النشأة الأولى في  وأكثر ثورة   صوتا  لى العرب في الحقيقة أع

القارئ العادي في لغة يفهمها بعد أن  إلىمهم على كل من يحاول تبسيط أفكارهم وتقديمها تهج  
محاولات  راوغ كل  وي   كهنوت غامض يستعصي على التفسير  إلىياتها النقدية الحداثة وتجل   الو حو  

                                         

 .20-21ص ينظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي،- 1
 .24ص، 0،،0المرايا المحدبة من البنيوية الى التفكيك، امجالس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ينظر: عبد العزيز حمودة،- 2
 . 02ص. المرجع السابق، أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة، هاني الخير،-3
 .02-02-00ص المرجع نفسه، ينظر:- 4
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فلم يعد  ،يولوجيتهيدوأ هالإنسان من قيم ارو وحر   ،الإيقاع ارو قيودها وحر   غة منالل   ارو فقد حر   ،(1)الفهم
 هائما   إلا  ليس  ماعر في فلسفتهوالش   عن الجانب القيمي والحكموي من النص، يبحث النقاد مطلقا  

 خارج نفسه وخارج واقعه. منطلقا  
لالي في ت الد  وإذا كان التشت  » هذه الظاهرة بقوله: عبد الرحمان محمد القعودر الدكتور فس  وي       

صدى ومفرز لنوعية الحياة والمكان  فهو أيضا   صدى للحداثة ومقولاتها، عري الحديث،النص الش  
ت تحياتهم...لقد تشت   تتالناس وتشت  ت ففي المدينة الحديثة تشت   ذين تشكلان الحداثة فيهما،لال
بعد أن كان  وصار أثيرا   الأدب فتبخر معناه، فانعكس هذا على ؛القيمت...بتشت   وابط والعلاقاتالر  

لى إفانسرب هذا  ،ستقرارت وعدم الاإنسانّا بالتشت  بة انعكست على متقل   ةلقوبيئة الحداثة ق ،صلبا  
زيل عنه الحداثية بعد أن ن  ة للشعري   يفهذا هو الوجه الحقيق ،(2)«ت دلالتهتعري فتشت  إبداعه الش  

 وهو الوجه الهارب من الحقيقة التي تصدمه. مساحيق المصطلحات الكثيفة،
عن بل الخروج  عن مألوفها،غة والخروج ل في انتهاك قوانين الل  عرية تتمث  فلسفة الحداثة الش   إن       

منظومة القيم التي نجدها ماثلة في الجوانب الأيديولوجية كما  وانتهاكغة وكسر قواعد الل   نمطية الحياة،
اعرية انتهاك لقوانين العادة الش  » الذي يقول: عبد الله الغذامير عند الناقد السعودي نجد هذا التصو  

تكون هي نفسها  أن إلى منه، عنه أو موقفا   للعالم أو تعبيرا   غة من كونّا انعكاسا  ينتج عنه تحويل الل  
 الشريف، النبوي الأثرالذي أشار إليه  (سحر البيان) فهي إذا   عن ذلك العالم ، ا بديلا  ربم   عالما آخر،

أي  ،لقرطاجنيعلى لغة ا )تخييل( أو هو (.واقعلا)له يقلبه إلى   تحويل للواقع وانتهاك  وما السحر إلا  
 .(3) «خيالتحويل العالم إلى 

 مجلةذت اتخ   عري،الخطاب الش   انها ويعتمد عليهمات التي يتضم  أبرز الس   (اعريةالش  ) ا كانتم  ـول    
 لها، ا  شعار  -اعريةللش   عبد الله الغذامير تصو  - ه اليساري من هذا التصوربنانية ذات التوج  لال (شعر)

                                         

 .022ص المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، عبد العزيز حمودة، ينظر:- 1
 .02ص وكثافة الكلمة، شاعر الدهشةهاني الخير، أدونيس - 2
 .40عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التفكيكية، ص- 3



 الشعرية  العربية  لدى  المحدثين                                                                  :     رابعالفصـــــل ال
 

~ 211 ~ 

 

على نثرهم  الإبداع والتجديد قاصرا   الكي يجعلو  (تقليديا   ) ونهعر ويسم  يزدرون الش   ام راحو بل إنّ  لا 
الوزن )أو ،(1)ونهكما يسم  (الوزن غير التقليدي ) لهذاا هو المستقبل الأوحد إنم   بأن   اكما رأو   ،المبتكر

وهي تصدر في بيروت  ،(شعر) هذه خلاصة دعوة مجلة" ،(نازك الملائكة)يه سم  كما ت   (غير الموزون
ينا ي  ـحداث" وح العربية عندفغابت الر   لا تتواؤم والركم الثقافي العربي الكبير، ،(2)"بلغة عربية وروح أوروبية

غم من محاولاتهم المستميتة في تأصيله داخل الواقع بالر   ،مجهول النسب لقيطا   ا  أعطونا فكر  ب الذينلعر ا
طون داخل الأمر الذي جعلهم يتخب   ،(3)اث لإبراز بعض جوانبه الحداثية"تر  ال إلىالثقافي العربي بالعودة 

 فرغة.حلقة م  
دون م يقل  ه  تـ  ي  ول   الغرب ويأخذون عنهم، ون العرب ينادون بالقطيعة مع التراث ويقلدوني  ـفالحداث      

لا  بغبغاويا   عن الغرب نقلا   اادنا العرب نقلو فنق   .ان بين التقليد والتكراروشت   ،(4) ونر  رِ ك  ولكنهم ي  
وت دون م في ذلك حال الببغاء الذي ينقل الص  ـه  ـال  ح   يتناسب والركم الثقافي والمعرفي لحضارتنا العربية،

 دة،جي   وتيمة   التقليد في البداية سمة   إذ أن   بداع التقليد،إحتى في  افالعرب فشلو  ،لما يقول عقلي   إدراك  
 للخروج من دائرة التقليد والتبعية إلى دائرة الإبداع. د  ه لا ب  بيد أن   تقليد، إبداعل أو   ذلك أن  
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او  ي  ذه  الفححا  اأخخرة  م  عر  البحث ع   هذ  على بدء نُ  للبحث وعودا   ختاما      
 ي  النقاط الآتية: ههمها ماثل   ولعل   لها البحث،النتائج التي سج  

    لد  مع وُ  هابل ولعل   ،هقدم القضايا اأخدبية والنقدية تاريخا   ذا م ع ية يجدُ المتتبع لمسرة  الش   إن
بنا  اأخساسية لها الإغ يق ي  وضع الل   محاولا  ، بيد هن    هث  هدبي بمعنا  الحط يولاد  هو  

  ذا وفقا  يولة ي  سبيل تطو لتتوالى بعد ذلك الجهود النقدية المبهُ  عتبر م  هولى المحاولا ،تُ 
 منية المختلحة.ب الز  ع  عبر الحقبها الش   را  التي م   للتطو  

    م  تجليا   يا  ع ية ي  كتابا  النقاد الغ بيين الحداثيين هن تكون تجل  لا تعدو ماذية الش
رعة التي هضاء   ح اأخفلاطوني واأخرسطي بمثابة الش  فقد كان الط   ع ية ي  محهومها القديم،الش  

 ع ية بمحهومها الحداثي.ليل الش  
   ُة،ع ية اأخلسني  اد الحداثة الغ بيين تحت عباء  الش  ق  ع ية ي  هط وحا  ن ُ الحقيقة الش  ولجت ع 

 بأن  تودوروف هى ر  فقد ،كوهنو بسونو ياكو ،تودوروف ط وحا ى ذلك ي  هُ وقد تجل  
 بسونو ياكبينرا ي ى  ،نظ  ولاد  كل عرل هدبية التي تُ الشع ية تسعى إلى مع فة القوانين العام  

دثها ي  الضاب  النحوي م  هلل تحقيق ع ية تعترد على الخ وقا   التي تحُ غة الش  الل   بأن  
ع   الان افد  م  الإنزياح و ص لابُ ة الن  ه لتشكيل شع ي  فرةى بأن  كوهن ا هم   الوظيحة الجرالية،

 .فاليريع ية بكل ماله صلة بالإبداع كرا ي ى وقد ارتبطت الش   غة المعيارية،الل  
  سترد  م  اأخدب للأدب والبحث ع  قوانين مُ  الشكلانية ال وسية هن تضع علرا  حاولت

للحك  الشكلاني  وبهها كان وتتراشى مع طبيعته، ة اأخدب،ص ذه  القوانين هدبي  وتَُ  ذاته،
 ع ية الحداثية.بالش   الاذترامبق ي  الس   فضلُ 

    ظ   التقليدية التياأخمام بخلاف الن   إلىة محكومة بحلسحة اله وب ظ   الحداثية للشع ي  ت الن  ظل 
ك  الحقيقة يح قانونا   عمود الشعر لت نظ يةوقد مث   هو سلاسل عتيقة، محكومة بقيود كانت

 ،لآمديا)القدماء  د هن  يج (عرود الشع )ل ي  هبواب تأم  رُ  ال بيد هن   دامى،ع ية لدى القُ الش  
القواعد  اا صاغو وإنّ   روحه ونزعته،  هفقد ع  تقييدا  الش   دواقي  يُ لم  (المرزوقي ،الجرجاني
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 ي  كرا عبر    ع  الإنسان ومشاع  ً   اعبر  ع  مُ وسيبقى الش   بأسلوب يترك للجديد ح يته،
 د  على م   بالقواعد واأخصو  وإن تجد   القديم وإن اختلحت اأخساليب، كرا سيبقى م تبطا  

 اأخيام.
  ذه  حيث تأث   ع ية،كوكب مجهو  ذو كوكب الش    إلىحاولت ال ؤية الع بية الحداثية الولوج   

ع ية مطارد  ميكانيكية وشكلية ليس فكانت مطاردته  للحقيقة الش   ال ؤية بالمد اأخلسني،
 جائية وإدماج الفور يد  على التغيرة والحُ  كل ما  هن   إلىوتهذب ذه  ال ؤية الحداثية ، ..إلا  

ا ونُ رُ ض  فل مَ ع ية الع بية ات  الش   والحقيقة هن   ،ع يةا ذو م  عناص  الش  إنّ   وخ ق المألوف
 إليها لهاذبة النقد الع بي القديم.  َ ط  اثية التي فَ بالمحاذي  النقدية الترُ 

   فهي الزمنية و اأخصولي، ع ية ذي حداثة إنسانية تتجاوز المستقبلي والماضيالحداثة الش 
اذ  بلغة الظ   وانتهاك ع ية،غة الش  تحجرة المكبوتا  والل  ا نزعة إنسانية قائرة على إن   ،زمنيةاللا  

يقين والعود  اللا   و نائيولغة الكشف واللا   ،ا الغ ابة والغرو  والإبهامإن   الغيب والباط ،
 الحط   اأخسطورية   والطبيعة الإنسانية. إلى

  عالم منحتح م  خلا   بة والغرو  وخلقاع ية عند هدعياء الحداثة على الغ  المع فة الش  تقوم
على  وبوحا   ور  له ا  ثُ كرا ت َ  ،غة عالز  ع  البوحتكون فيها الل   لغة صوفية ع فانية غيبية

ضعه يني الهي تُ د  على الثابت الد  تر   ة مُ ي  ن  و مجُ  ة  غَ هو لُ  يني ومنطوقاته الظاذ ية،المقو  الد  
رق الهذني والتشكيك ي  الثوابت لية تعترد على العُ هو م  خلا  لغة تأم   للتساؤ  والنقد،

 الدينية وط حها للشك وال يبة والتحكيك.
   لة فيها تسعى الى كس  النرطية ترث  رُ  الحداثة ال درك هن  الحداثية يُ  ع يةالمتتبع لمسرة  الش   إن

 إلىغة وانقلاب على واقع الل   م  التر د، لا متنا   عالم ا إلىولولية والولوج لقيرية واأخيديا
 د على كل  هلا وذي التر    ،ووحيد  التناقض م  هلل غاية واحد  إلىي ؤد  ا يُ ر   م   واقع،اللا  

 يقين موضوعي. فك  م كزي والقضاء على كل  
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   رك  ثقاي   ع ية الع بية يجعلنا همام معادلة ذوية يتجاذبها ط فان،الحديث ع  الش   هن   لاشك
 ع بي 

 ،ل اءالمنهج والإة ث اء مستوى الإبداع، وط ح غ بي له خفوصي  الث اء والإنتراء على ة خفوصي  له 
ا  ولايعني غلق ذها لا يعني طرس معالم الترُ  هن   بيد ،ة ع بيةك  تأسيس شع ي  وبين ذها وذاك يُ 

ة ظام الثقاي  الحداثي ي  تأسيس نظ ية شع ي  حيد م  الن  إذ يك  هن نُ  .رة  والتأث  الباب همام رياح التأث  
 .تقع على معز  م  التبعية الغ بية التي لا تلق هدبا   ع بية
ع  النتائج التي  فضلا   مة،ف عند  البحث على مدار ففوله المتقد  توق   وبعد فهها جملة ما       

  ذنا ذوإن هصابها و  أمله،ن فإن كانت ذا فائد  ونحع فهلك هقفى ما ،ت ي  ثنايا البحثنَ بي   تَ 
 وبه المستعان. ،د بالكرا ح   تطبيعة بش ية بعد هن شاء الله تعالى هن يوشط  ذناك فيبقى النقص ه
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مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  حمود،محمد  :جمةتر  ،جان ميشال غوفار، تحليل الشعر-27
 .3119،0.ط لبنان،-بيروت والتوزيع،

 لدنيا الطباعة والنشر، دار الوفاء فؤاد زكريا، :جمةتر  ،دراسة جمالية النقد الفني، ،ستولنيتزجيروم -51
 .3117 ،.طد جمهورية مصر العربية،-الإسكندرية

 دار توبقال للنشر والتوزيع، ،نونحمبارك و  تر:محمد الوليقضايا الشعرية،  ،ياكوبسون رومان-50
 .0799،0.ط المغرب،

محمد علي زيد وأحمد سلامة محمد، الأدب اليوناني  :جمةتر الأدب اليوناني القديم،  ،س.م.باَورا-53
 القومية العربية للطباعة والنشر، )دار سعد، مصر بالقاهرة(، د.ط، د.ت. دار القديم،

دار آفاق عربية للصحافة  :يوئيل يوسف عزيز،جمة: تر  علم الغة العام، فردينان دي سوسير،-52
 .0795 بغداد، ،والنشر

دار  محمد مهدي الشريف، :جمةعلم الشعر العربي في العصر الذهبي،تر  سنتي كانتارينو،فين-52
 .3112، 0ط، لبنان-، بيروتالكتب العلمية

ًالمجلاتًوالدوريات::ثالثااً
، 02العدد: ،)الجزائر( جامعة باتنة مجلة الأثر، النشأة والتطور، عمود الشعر، بو،ز أحمد ب-55
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 الشعرية الحداثية مساءلة نصية ومساءلة نقدية بين المفهوم  بالعجال عبد السلام،-57
 .3107مارس ،32 دد:عال (الجزائر) جامعة الوادي مجلة الأثر، والإشكالية،
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